


ممشرممة 
ولد أنو عبد الله مد بن على الحسكيم القرمذى فى تترمذ » من بلاد ماوراء 
الهر » كا يتضح ذلك من نسبته » قريباً من مطلع القرن الثالث المجرى . 
ولا يعرف على وجه التحقيق وقت مولده أو وفاته وإن روى بعضهم أنه عاش 
حق بلغ الئانين 1© أو التسدين 0" 


ما روى فى ترحمته : 


تعوزنا المعرفة المفصلة الدقيقة لحياة الترمذى » وأقدم مالدينا من مصادر 
حياته هى الترجمة التى كتبها لنفسه 7" » وهى تشمل بعض, الأخبار عن صدر 
حيانه مما لا نتحده فى المصادر المتأخرة ؛ رغم ماتمج به هذه الترحمة من أخباره 
خلال المنامات الى ثراه قبا زوجه وأحابة . 
ويذكر الترمذىفى ترحمته أنه ابتدأالدرس ف الثامنة وأنه در س «علٍ الأثار» 
ودع ارأى » . فاما باخ السابعة والءسّر بن عزم على الحج”'" » ومر بالعراق 


)١(‏ شم سالدين أيوعيداشالذهى , « تذكرةالحفاظ » الطبعةالثانية (حبدر آبادم+1م) 
جح »اص ١١5١0‏ . 
(0) أيو ااففل أعد بن حجر السقلاتى , « لمان المزان » ( حيفر آنادة؟؟١‏ ب 
ا(ععكذده)اجه ص ١٠؟‏ 
(؟) تتوجد نسخة #طوطة من هذه الترجة فى جموعة اسماءيل صائب رقم ١٠1١‏ لحت 
عنوان د بدء شان أبى عبد الله ١ن‏ 


(؛) « بدء شأن أبى عبد ان » ق و١5‏ ظ. 


شاع سدم 


فى طريقه طلبأ للحديث . ولا وصل إلى مكة وقع على قلبه » كا يقول » 
2 تصحيح التو بةوانخروج ثما دق وجل » 4 وسالالله أن 2 لصاحه و بزهده فى 
الدنيا » . ثم ألق عايه » وهو عائد إلى وطنه » « حرص التحفظ للقران 2 
فبدأ ذلك فى طريقه . ولا رجع نشد له شيخاً يدله على طر يق التقوى ولكنه 
0 5 5 1 4 

لم يهتد إليه حتى سمم «كلام أهل المعرفة » ووقم إليه د كتاب الانطاكى»” 
ونع منه شيئاً من « رياضة النفس 6" وكان فى أثناء ذلك يقغى الساعات 
الطوال وحيدا فى الصحراء » فتكشف له عن كثير من المعانى والتحليات 29©, 
ثم يحدثنا الترمذى عن وقوعه فى محنة وعن اتهامه زورا بال هوى والبدعة 
وادعاء النبوة والتكام فى الحب و إفساد الناس » وعن رفم هذه الاتهامات إلى 
والى بلخ الذى أمره ألايتكم فى الحب . ويقول الترمذى إن هذه الحنة 
- سببا لتطبير قلبه وتذليل شه 117 يدك بعد ذلك أن الذين امهموه 
وآأذوه اضطروا إلى الحرب حين هاجت بالبلاد فتنة 7*. وليس فى هذه الترجمة 
تاريخ مذ كور اللبم إلا تاريخ رؤيا رأنها زوجه فى عشر بقين من ذى القعدة 

سنة نسم وستين ومائتين ”2 , 

(1) يذكر السلمى شخصين بهذه النسبة عا : أو عبد ات أحد بن عاصم الأنطاكى ء 
وعبد الله بن خبيق الأنطاى . انظر « طبفات الصوفية » لأنى عبد الرعن عمد بن المسبب 


الل » محقيق نور الدين شرية » ( القاهرة ١55‏ ) ص 1١*17‏ و409١‏ 
(؟) « بدء شأن أبىعداتَ » ق ١٠1كو‏ 

(؟) نفس المصبرءق >٠١‏ ظ ١١لاو‏ 

(4) تقس المصدر ء ق ١١»؟‏ و ١١2اظ‏ 

(ه) فى الممرء ق ١١51اظط‏ 

(1) تقس المصدر ء ق 7 الاو 





ولا نحد بعد هذه الترجمة التى كتبها الترمذى عن نفسه ترجمة بين أيدينا 
أقدم مما كتبه السلمى فى « طبقات الصوفية » '؟ » وإن كان قد ورد ذ كر 
الترمذى فى مصدر أقدم وهو كتاب « التعرف لمذهب أهل التصوف » 
كاف "لشي 1 كذللة فى كت أمق مه وإن تكن ليست 
بين أبدينا اليوم 50 ويروى اللى » المتوق سنة ١غ‏ هء أن الترمذى كان 
أحد كار اللشاعخ مخرا-ان وأنه كتب الحديث ورواه وألف فى علوم القوم 
مور كا 30 أنه صمب 0 5 0 ين 
0 
ار ا" 0000 نعبدذالله 
4 
والحسن بن على © . 
)١(‏ الى , « طقات الصوقية »ا ص 0١؟‏ 0 ١٠؟؟‏ 
)١(‏ أبو بكر تمد بن إسحاق البغارى اللكلاباذى » « كتاب التمرف لمذهب أهل 
التصوف » ( القاهرة ١959+‏ م) ص ؟١‏ 


زفة اظر زقاادةاداة عنمكمةكا - مط - ملإهوه!"! - أة 'ل موأكدهم قا ,مموواكددةةا د5أنه ا 

10.م,132,137 .ومم“©.م ,أ .لم ( 922 اركفة8 ) واوا ٠١‏ عل عنوناذيرم علارقم 
144 .مم 

(1) هو أيوتراب عكر بنالصينالنخشى . انظرتر جتهق طبقاتاللمى ص3 ١١1-1١4‏ 

(ه) ذكره الى فى ترجته ان 9 الله أحد بن يحىالطلاء . انظار طبقات السلمى 
ص ١06‏ ا ولا١ا‏ 

(5) وهو أبوحامدأحد بنخضرويه البلخى . انظرترجتهفطبقاتالءىس ٠١5١١‏ 

(؟) انظر ترجته فى « شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 6٠‏ لأنى الفلاح عبد الى بن 
العماد الحشلى ( القاهرة ١56‏ 1١د؟اه)ج؟أاسص‏ ؟ 

(4) وامله أبو على منصور بن عبد الله , بن خالد الذهلى الهروى . انظر ترجته فى « :ارح 
بنداد » لأبى بكر أحد بن على الخطيب البندادى ( القاهرة ١49‏ ه) ج ؟١ا‏ ص1م 

(5) وهو أبوعلىالحسن بنعلى الجوزجاتى . انظر ترجته فىطبقات السشىيس548-5145. 


سساب# لس 


وأبو نس الأصباق ؛ المتوفى سنة 48٠‏ هء بذ كر فى«حلية الأولياء »20 
أن الترمذى رد على المرجئة وعلى غيرهم من الخالفين » و ينقل فقرات من كتاب 
«عري الوحدين » التردى اناد عد افييه ادم تديذ آخر من تلامذته هو 
أحمد بن ممد بن عيسى”". 

أما القشيرى » المتوق سنة 58غ ه ع 1 « الرسالة © 7" وابن خيس » 
اللتوق سنة ؟5ه ه . ثى « 3 الأرار 4 راق الجوزى » المتوى سنة 
بوه هء فى ( صفة الصفوة » 0 فلا يأتورك تحديد » إنما يكررون أقوال 


وذ كراطحو برى ؛ التوفى سنة 558 هء فىكتابه « كشف 000 





)000 أبو نعم أحد بن عند الل الأسبها لى » « حلبة الأولياء وطقات الأصفياء ا 

( القاهرة ١65؟1_الام؟*ا1ه)ج‏ ١٠اص؟؟”‏ د هكم 

(؟) واعله أحد بن أنى الورد . انظر ترجته فى طيقات السلى ص 5غ* 7959 » وق 

« تاريخ بغداد » ج ه ص0٠"‏ 

(؟) أبو القاسم عبد السكريم بن هوازن القشيرى , « الرسالة القثيرية فيعلم النصوف » 

( بولاق 84؟اداه )ص :9" 

ل ا ف ن الأخيار» 
٠ه‏ من #طوط المتحف الريطاى رقم 408 .,0 

00 ن د بن على بن الحوزى ا ء « صفة الصفوة » 

( حيدر آباد ممعد 7م؟١اه)ج‏ 4 ص ١1١‏ 

(7) على بن عثان الملابى المجويرى ء « كشف الحجوب »> #قيق والتتين زوكو فى 

( لسكراد 5كقدام)ص 7لا١1‏ - كلاذ ء وف ترحة نكسن الإتجليزية ( لندن 

وليدن ١511ام)ص١41١-45١.‏ 


مسا ك/ة عم 


أسماء ثانية كتب للترمذى من ببنها تفسير للقران يقول إن الترمذى مات ولم 
006 7 7 0 ن الترمذى تتامد على شيخ من أحاب أبى حنيفة 
الافايو 7ر27 كان تليدا لها ررقت المفؤيرف الله 
ارق موا لتو 0 لكيية )وكيا نسل كنا ليق كنا" '؟ يفول 
إن و0 
وفر بد الدين العطار » المتونى سنة 557 ه» يروى فى كتابه « تذ كرة 
الأولياء ”2 قصصاً كثيرة عن الترمذى » و يبدو أن أ كثرها غير سحيح لأنا 
لاترى لها ذكراً فى المصادر القديمة » وأجدرها بالذ كر ما رواه عن مقابلة وقمت 
بين الترمذى و بين نحجى بن معاذ”'©. 
والذهى » المتوق سنة .م7 ه»ء فى كتابه « تذكرة الحفاظ 06 يروك 
ن الام و أن الريدين نفى من ترمد ذ بسبب كتابين ألفهمابها ما «خت الو لدية» 





. هذا فى الترجة الاتجلدزية فطبءة زوكو فى الفارسية تذكر خمة كتب فقط‎ )١( 
.ها186٠ (؟) وهذا من الستبعد نظراً إلى أن أبا حتفة توق سنة‎ 

(؟) وهو أ بع د بن حمر الهكيم الوراق . انظر ترجته فى طبقات السادى 
س 58١‏ ب 78؟* ء وأخرج كتابه « العالم والتعلم » عمد زاهد الكوثرى 
( القاهرة مه6؟١1‏ ه). 

رق « كم رن الاق اللأر خيس ا 

(5) عمد بن إبراهيم فريد الدين المطار ء « تذكرة الأولياء » نحقيق ريتواد نكلسن 
(لندن وليدن 15٠١8‏ د لا ءقدم)ج؟ س اكثدك؟. 

() وهو نحى بن معاذ بن جعفر الرازى . انظر ترجاه فى طبقات الكى 
ص ١4-5١‏ ١ا.‏ 

ريق ل رع رسج ا 


ع الت 


و« علل الشر بعة » دولانه كاق يدهي إل أن للا ولياء تاك ا أن للا ناه 
اما » فقالوا إنه فضل الولاية على النبوة واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه 
وس « يغبطهم التبيون والشهداء » » وقال « لولم يكونوا أفضل اغبطومم 42 
: م بكر أنه ذهب إلى بخ ذأ كرموء مواقت لم فى الذعب + وأنه رحل إلى 
نيسابور سنة خمس وثمانين ومائتين » وأنه عاش حتى بلغ القانين . 
والنبي ‏ المتوقامنة الاهء فى « طيقات الشسافعية 6" يكررأ كثر 
ماقاله الذهى ويزيد عليه ذكر بعض مؤلفات الترمذى . وابن حجر 
العسقلالى ب » المتوقى سنة ؟ جم هء يد دأ انالنحار» المتوقى سنة 9ه » 
قد برجم له فى تار مخه ابد كزان كال الدين ابن العديم ذ كره فى كتابه 
الملحة فى الرد على أبى طلحة » » وهو كتاب مفقود يقول ابن العديم فيه إن 
)١(‏ وبدو ل الرواية هو « نارغ الصوفة » للسامى ( انظر امقدمة 
لطبقات ا ل ا ا ظامن 
مخطوط ولى الدين رقم ١/الا‏ حيث يقول الترمذى : م أنهم يروون من الأخبار عن رسول 
الله صلى عليه وسل ان لله عباداً ليوا بأنبياء يفبطهم اانبيون والشهداء لقربهم ومكاتهم 


من الله . . . . قال قائل : أفليس فى هذه الأخبار ما يدل على تقضيل من دون الأثياء 
على الأنبياء ؟ قال : مماذ ال أن يكون كذلك ء ايس لأحد أن يفضل على الأنبباء أحدا . 
الأنبياء هم نبوتهم وعحابم . قال . فلم يغبطهم النبيون وليسوا بأفضل منهم ؟ قال : قد تبين 
فى الخبر ل ذلك . قال : لقربهم ومكانهم من الله » . 

> تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تتى الدين الى ء ه طرقات الشافعية الكيرى‎ )١( 
."»"٠© القاهرة ) جم ع ص‎ ( 

(؟) « لان الممزان » ج م ص م08-؟ 3 .90٠١‏ 

(4) أبو عبد الل عمد بن عجمود بن الحسن بن التجار » « ذيل على تاربع بنداد » » انظر 


3 طأ.اممبك ,ام ,ممقصاعاعم,8 


ايه سد 


الترمذى « لم يكن من أهل الحديث ... و إنما كان فيه الكلام على إشارات 
السوفية والظرائق ودعو الكغق عن 'الأمور الفائضة والحقائق حتى خرج 
فى ذلك عن قاعدة الفقهاء واستحق الطعن عليه بذلك » وإنه « ملا كتبه 
النظيسة بالأجاديق الموظتوعة وكاها بالأخبسار الى لبت عروية وليه 
000006 ». ثم بروى ابن حجر كذلك أن الأنبارى” "' معم منه سئة تمان 
20 


علمرة وداد 


وَأما الكاخرون من الأرتفوت كالىاى 7 > الوق جمنة لكيه هاه 





لق وجدر بالذ كر ما بروى ياقوث فى ( معجم الأدياء 4 من أن عم كال الدين 
ان العدم : وهو جال الدن حمد بن هية الله ن تمد بن همة الله 3 الأولياء العباد 
وأرباب الرياضة والاجتهاد » وأنه « شفف بتصائيف ألى عبد الله عمد بن على ن [ كذا] 
المسكم الترمذى لهم معظم تصائيقة عده وكتب بعضها غخطه » 0 انظر ياقوت 
لي « إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » تحقبق مرحوابءوت » أتدن 
ولدن 19.10 5؟ؤد, ج دس ++ - 4؟ ). وف أبدينا خطوطان مخطه ما : 
مخطوط ليزج رقم 5١‏ ومخطوط مكدة البلدية بالإسكندرية » فاون متنوعة رقم ١48‏ 
وفقه شافعى رقم ؟” . 

(؟) وامله أبو بكر تمد بن جعفر بن عمد بن اليثم بن عمران بن بريدة الأنبارى التوفه 
سنة 56؟انظر « ارح بغداد » ج» ص .١٠6١‏ 

(؟) وقد روى كل من دارا شكوه واجى خُليفة أن اللرمذى توق سنة هه؟ وهذا 
ايس بصديح بدليل ما ذكره النزمذى نفه فى ترجته عن منام رأنه زوجه سنة 538 . 
انظر 8 سفيدة الأولياء » لدارا شكوه ‏ ق 7ه ظ من مخطوط المكعب الحندى رقم 2511 
و «51شف الظنون » للمصطق بن عبد الله كاتب حلى حاجى خليفة م تحقيق جستانس 
فلرجل ( وله ا و 


ساون م)اس١؟١ا.‏ 





ل٠١‎ 


١١ -‏ 50 6 9 
والقدرانى7 ١‏ ؛» التوق سنة لاه هء والمناءى 229 » المتوثى سنة 1١‏ ١ه‏ » 


ودارا شكوه”" » المتوفى سنة ٠١6+‏ هء فلا يأتون تجديد عن الترمذى . 


م يتنسب الترمذى إلى طائقة الملامتية » بل تناول أصولها بالنقد””" ء 


ولكنهكان وثيق الصلة ببعض من ينتمون إليباء وقدكان أحدهؤلاء تاميذأله 


وهو أبوعلى الحدن بن على الموزجانى ( الجرجانى ) الذى ورد من سند 
للسامى فى « رسالة الملامتية 0 


كا أن اللرمدق كرت كان أن عهان سعيد بن إلساعيل الجبرى 


النينا بورع “اوهو خداثلانة اهو بهن انوي الف ا 7 


)١(‏ عبد الوهاب بن أحد الشمراى ,» « الطبقات الكبرى » ( القاهرة +1714 م) 
جاص هلا. 

(؟) عيد الرءوف بن تاج العارفين بن على الحدادى المنارى ,» « الكوا كي الارية 
فى تراجم الادة الصوفية » ق ؟١5؟‏ و9١"‏ ومن مخطوط رقم 145؟ من جموعة مهودا 
جامعة برنتون . 

(؟) « سفية الأولاء » ق مه ظ . 

(؛) انظر مثلا «- كتابالاً كباس والمتترين » »ص هه هه من مخطوط الظاهرية. 
(0) أبو الملا عفينى » « الملامتية والصوفية وأعل الفتوة » ( القاهرة ه5+42اام) 
ص 8 .1٠١‏ 

(5)انظر ترجته فى طتات السلمى ص 1١78-411١‏ . 

(9) وهو أبو عبد الله تمد بن اافضل بن الماس بن حفص ايلخى . اظر ترجته 
فى طبقات الى س 5١‏ 515 . 


وهو صديق مم لأى عوان عرولا نوال م هذه المسكاتية رسالة إلى أى عيان 
ا ٍِ 6 

ووجانان 3 عمد بن الل 6 0 الترمذى 5 0 
النفس وعاداتها 0 حتى 0 فض 000 ا ل معرقة ا 
وشول إن :الفبية الذي نال مشعاة عترفة يه وعتوييا كال بفنة غززه 
تحاول التغلب عامبا وإخضاعبا ٠‏ ينها الرجل ال و رفة العم الله 
تزهق نفسه دون أن يبذل فى ذلك عناء . 

وثى إحدى رسالتيه إلى #د بن الفضل د بنفس الفكرة ؛ وعو متقق 
معه فى وجود مصائب النفس » إلا أنه يرى أنها « تبون فى جنب مصائب 
أسكثر هذه رسا إلى رد قول عمد بن الفضل فى أن اللصائب كلها لاموضع 
لما فى الآخرة » بل أنه يرى أن مصيبة الحجوب عن لله لا تنتمهى فى الدنيا ولا 
فى الآخرة. 

كك الترمذى وأئره : 

إن تأثير الترمذى على الصوفية بعده عن طر يق مؤلفاته أوضح من تأثيره 
)١1(‏ ورد كتاب الترمذى لأنى عئان فى ه جواب كتاب من الرى » ( س ١9١‏ 


من مخطوط الظاعرية ) . وورد الكتاب الأول لمحمد بن الففل فى « المائل المكنونة » 
(ق ١٠‏ ظ من مخطوط ليزج ) والكتاب الثانى له فى ق 57 ومن مخطوط ليعزج . 


حت »ابت 


عليها بوساطة مر يديه وتلاميذه ”'' » فإن كثرة استساءح كتبه » حتى إلى 
عيد قر يب » تقوم شاهدا على ما لقيته عند الناس من استحسان ورواج - 
وقد درس المتأخرون كثيرا من مؤلفات الترمذى واستفادوا مها » وقد ذ كر 
الأستاذ ماسينيون أن أسثئلة الترمذى الخسة والجسين والمائة التى أوردها 
الترمذى فى كتابه « خم الأولياء ع2 قد استفاد منها ابن عر بى فى كتابه 
« الفتوحات المكية » وفى كتاب آآخر أفرده لهذه الأسئلة سماه « الجواب 
المستقم عما سأل عنه الترمذى الحكم 0 

وكذلك الغزالل استفاد من « كتاب الآ اسن والغترين » فى 
الر بع الثالث من « الإحياء »”'" حين حين تسكلم عن ذم الرون 8 أن :ابن قم 
الجوزية ينقل فقرا من « كتاب الفروق » بى « كتاب الروح وله 
ويك أ السة سنيني إل خرن امتناذوا كمعن اللريدي.. 

وفى مايل كشف بأسماء مؤلفات الترمذى وعى » وإن لم تسكن جامعة 


1 


ٍ 





)١(‏ هاعل عنوتعطععة!؛ عنوتععا نل كعمنواءه وها عند أهدوع ,ممموتووة""ا ؤأيهم] 
.264 .م( 1954 بووظ ) .لع 20 بعممصمانجكنه عنوناذبرت 
(؟) « حم الأولاء » ق 1ه و 7ه و من غطوط ولى الدين رقم 7٠١‏ . 
(؟) ١ماز‏ ودعامرعا عل العبعع8 لمهة :262 - 259 .مم بعنو »عا ,مممووودكك 
ب(929 ابونعوظ ) هقاذا 'ل كبروم مع #نونئويره ها عل عاملوتط '| أمقفمعععممه 5أأل» 
253-254 ,33-36 .مم 
(4) أبو حامد عمد بن عمد الغزالى » « إحياء علوم الدين » , ( الفاهرة 31505 ه) 
ج كص 5؟؟ د كهم. 
() أبو عبد الله عمد بن قي الجوزية » « كتاب الروح » ( حيدرآراد 1010 م) 
ص 3-589 5؟؟. 


جد وات 


لكل ما ألف » إلا أنبا تضيف إلى الكشوف السابقة 2'7 أسماء ومخطوطات 


جديدة وتعدل القدم منها . 


النسخ الخطوطة ‏ (1) الجمية الآسيوية فى كلكتة رقم ٠١65‏ 0 


»؟ - إثبات العلل : 
الخ الخطوطة  )١(‏ برلين رثم 5004 . 
)١(‏ خراججى أوغلو رقم ٠5‏ . 
(؟) ول الدين رم للا 
مذ كور فى )١(_‏ « كشف الظنون «( تميق فلوجل » ج اص65٠١.‏ 
)١(‏ « نذكرة الحفاظ » للزهى » ج ؟ ص 157 . 
(©) « طبقات الشافعية » للسبكى »ج ؟ ص ٠١‏ . 
() « المبيات » للترمذى ق ؟1١؟‏ ظ من مخطوط باريس 
رقم 0١14‏ . 


)1١(‏ ص"9١اء4١من‏ مقدمة «كتابالرياضة وأدب النفس» للترمذىء محقيق 0 ج. آربرى. 
وعلىحسنعبدد القادر ( القاهرة 1541 م)و ,666 ا216,1 | الذي ,ممعصاعاعم,ر8 
عل عبيع0 +١‏ رقبرطةل مقصط)© : 1203 |!! .اممبد ,955 ,355 ! .اممنبد5 
.411-480 .مم (1957 ,كقدة0ا) ١١١‏ .اه ,موموتكوة1كا ذأيها ععومدا6ة1] مز *الأصعز1 
(؟) انظطر وصف هذا الخطوط فى عنطهم هذا أه عنوواهاف ,وأمونل ؛وبردلزلا .لم 
امن ,أهومعة أه باأعاعمد5 عناأهنكمخ اوبرمعم عطا أه ووائمهاامت عط؛ مز أاملمعدنموكمر 
.531-55 .مم , ( 1949 ,هابءام ) ١١‏ 


*- أجوبة مائل ( المائل التى سأله أهل سرخس عنبا ) : 
النسخ الخطوطة - )١(‏ اسماعيل صائب ركم و0 
(0) لبيزج رم ؟81”" . 
(*) الظاهر بة تصوف رقم ٠١4‏ . 
الاحتياطات : 
النسخ الخطوطة - (1) باريس رقم 0-18 . 
مذ كورى- )١(‏ د ككف الظنون » ج ها ص 598 . 
ه - أدب النفس : 
النسخ الخطوطة  )١(‏ نثستر يبتى . 
() اسماعيل صائب ركم آلاا. 
(©) أسمد رقم 1515 . 
النسخ المطبوعة  )١(‏ « كتاب الرياضة وأ النفى» » نحقيق أ.ج. 
اريرى وعلى حسن عبد القادر ( القاهرة ١‏ ( : 


(١)انظطر‏ وسف هذا المخطوط فى من > أالكا هلانوماهائطم * بمعلنتع ابسصاعنا 
.30-5 .بهم ( 1950 ,مهلنعا ) |١ا‏ ,ومع 


(؟)اظر وصف هذا الوط فى -نمةة" النصمن1 هامه وعاملط' ,معطم ال .م 
.7 - 315 بوم (1940 , عصوظ8 ) ١١١‏ لاكا ,اأمتمع 0 ألنذك ألوعل قاكنءز8 مز امعد 


لسداهمؤو اده 


الا ١‏ كياس والمغة 


النسخ 0 تصوف رق 8 .3٠١‏ 
أ ا 
)0( اسماعيل صائب رتم آلإه6ا. 
(©) لييزج رقم ؟1؟ ( غير كاملة ) 
لكان 





ا أخطر نه جم( ١‏ )نار كن رقم 18 6 
(0) أسعد رق 1405 . 
م - أنواء العلوم : 
الح ساد )١(‏ ولى الدن رم 1-82 
هبد » شأن ألى عبد الله ادا 
الخ المخطوطة - ) إعاعيل صائب رقم ١/ا16‏ . 


: بيان آداب المر يدين‎ - ٠ 











>» كشف الجحوب » لابحويرى » الطبعة الفارسية‎ « )١( 


٠. 
زر خلا سم‎ 


ص ة*: . 


ها 


: بان العلل‎ ١ 


النسخ الخطوطة - )١(‏ إسماعيل صائب رقم 19/١‏ . 


: بيان الفرق بين الصدر والقلب والقؤاد واللب‎ ٠١ 


النسخ الخطوطة  )١(‏ دار الكتب المصرية » تصوف رق الحم . 








: بيان الكسب‎ - ٠+ 
. ٠١4 الظاهرية » نصوف رتم‎ )١(  ةطوطخملا النسخ‎ 
: بيان المعرفة والصفاء‎ - ١غ‎ 
مذكور فى (1) « معرفة الأسرار» للترمذى ق 17> ومن مخطوط‎ 
556 
: تارجم المثاجم‎ - 6 
» «كشف الححوب » للهجويرى » الطبعة الفارسيه‎ )١( مذكور فى‎ 
.ه٠ ص‎ 
: تبيان الأمثال‎ ٠١ 
. ٠١6١ الجمية الأسيوية بكلكتة رتم‎ )١(  ةطوطخللا النسخ‎ 
: ب نحصيل نظائر القران‎ ٠+ 
. 6 الاسكندرية » فنون متنوعة رتم‎ )١(  ةطوطخلا النسخ‎ 


148- تفسير : 





مذ كور فى )١(‏ «كشف المحوب » للهحو يرى »ء الطبعة الفارسية » 
ص خلا١ا‏ . 


(0) « نفحات الأنس » للحامى ص١١١‏ 





: التوحيد‎ ١9 
3 كشف الحجوب » للبحو برى » ترجمة تكلسن‎ « )١( مذ كور فى‎ 
.١١١ ص‎ 


النسخ الخطوطة  )١(‏ باريس رقم 5014 . 
لاسر كاي 
١‏ جواب كتاب من الرى : 
النسخ الخطوطة  )١(‏ اسماعيل صائب رقم ١9/١‏ . 
() الظاهرية » تصوف رتم ٠١4‏ . 
(0) لييزج رقم ؟1؟. 
؟” ‏ الحج وأسراره : 


النسخ اللخطوطة  )١(‏ باريس رقم 6018 . 


(0 


مذ كورفى )١(-‏ « الفروق »© للترمذى ص ٠١56‏ مرد1 مخطوط 
الاسكندربة . 
+؟_الحقوق : 


النسخ الخطوطة - (1) إسماعيل صائب رقم 17/١‏ . 
:؟_المكة : 


النسخ الخطوطة  )١(‏ خراججى أوغلو رقم ٠5‏ . 
6 حت الأنبياء 5 








مذ كور فى )١(‏ « كشف الظنون » جص 18١‏ . 
١‏ حت الأولياء : 





انيخ الخطوطة - () ولى الدين رق بم . 
(0) فاح رقم 5كمم. 
مذكورى  )١(‏ م حقائق التفسير » للسللى »ق ٠١5‏ و من مخطوط 
الاسكندرية رتم ٠١18‏ ب. 
(0) « كشف الظنون » ج ه ص 78 . 
(©) « كشف الححوب » للبحويرى ء الطبعة الفارسية » 


. ١978 ص‎ 


(4) « نذكرة الحفاظ » للزهبى » ج ؟ ص 1907 . 
(5) « نفحات الأنس » للحانى ص ا1. 
(3) « طبقات الشافعية » للسبكى » ج ؟ ص ٠١‏ . 
"٠‏ الرد على الرافضة ( مختصر) : 
النسخ المخطوطة  )١(‏ ولى الدين رقم ا 
4" _الرد على المعطلة : 
النسخ الخطوطة - (1) الاسكندرية » فنون متنوعة رقم ١48‏ : 
وات ان 
النسخ المخطوطة - (1) إعاعيل صائب رقم ١/١‏ ( غير كآملة ) . 
(؟) الظاهرية » نصوف ركم ٠١4‏ : 
(؟) تشستر يبتى . 
(4) أسمد رقم 1808 . 
(0) باريس رم 501 . 
)0 الحزانة التيسور ية » مجاميع رقم 97 . 
النسخ المطبوعة  )١(‏ « كتاب الرياضة وأدب النفس © إخراج 
.جار برى وعلى حسن عبد القادر (القاهرة1417١)‏ . 
(؟) « حقيقة الأدمية » تحقيق عبد الحسن الحسينى » 


حت ات 
فى مجلة كلية الأداب , جامعة الاسكندرية ج م 
(كنول)ص 0١6-١ه١١.‏ 
مذكور فى )١(‏ « أجوبة مسائل » للترمذى ص ١6؟‏ من مخطوط 
الظاهربة . 
(0) « كشف الظنون » ج ص55 . 
٠م‏ سيرة الأولياء : 


مذ كووق:[8)0 أحوية نائل » للترمذدى ص 6" من خطوط 
الظاهر ية . 





(؟) « جواب كتاب من الرى » للترمذى ص ١68‏ من 
خطوط الفلا نه 
١‏ شرح الصلاة : 
النسخ المخطوطة  )١(‏ بإاريس 5018 . 
(5) أسمد رقم 1806 . 
مذكور فى )١(‏ « طبقات الشافعية » للسبكى ج ؟ ص ٠١‏ . 
(؟) « كشف الظنون » ج 4 ص 8” . 
؟* - شرح قوله ما الإيمان والإسلام والإحسان : 


النسخ المخطوطة -(1) اسعاعيل صائب رقم 1987١‏ . 


)م( ليزج رتم 5١١‏ . 
عم _ صفة القلوب 2 
النسخ اللخطوطة  )١(‏ قسطموى رتم 1016 
(5) برلين دقم ٠‏ (فقدت أثناء الحرب العالمية 
الثانية ) 
مذ كورفى  )١(‏ « إثبات العلل » للترمذى ف * ظ » *4و من مخطوط 
برلين 4٠6؟‏ . 
(0) « أدب النفس » للترمذى ( التاهرة ١5417‏ ) ص ٠١‏ 





غ" ‏ طبقات الصوفية : 
مذكورفى- )١(‏ « كشف الظنون » ج 4 ص 48 ١‏ . 


م عذاب القبر : 
مذكورقى- «)١(‏ كشف المحوت 0 للبحو يرى ؛ ترحمة نكلسن 
ص .١5١‏ 


-؟ عرش االوحدين : 
النسخ الخطوطة - (1) باريس رتم 6018 : 
()انظر وصف هذا الخطوط فى قلمنوزامهانم أعمعو بممصهادقكا * ركعلى لعصطم 


ممعلنعا ) لا ,كمع0 مذ عهاقصمهقير مومموء عن وهووعم صمزطن قط مقصناتط 
28-3 .مم( 1952 


ل كت 5 
() أسمد رقم 18078 . 
(*) إسماعيل صائب ب 14 . 
مذكورفى  )١(‏ « النتخب مما فى خزائن الكتب نحلب » نحقيق 
بول سباث ( القاهرة 545 ) رم 5 ( عرس الموحدين). 
(0) « كشف الظنون » ج ؛ ص 00١‏ . 
(©) « طبقات الشافمية » للسبكى ج؟ ص ١‏ ( غرس 
الموحدين ) . 


0 العقل والحوى : 
النسخ الخطوطة - (1) باريس رتم 6014 : 


(0) أسعد رقم 1806 . 
عل الأولياء : 


النسخ الخطوطة  )١(‏ دار الكتبالمصربة ؛ مجاميع طلمت رم 554 . 
() الجمية الأسيويه بكلكتة رقم ٠١65‏ . 





0 خراججى أوغلو رقم 1-5 . 
مذ كور فى ١ )١(‏ إثبات العلل »6 للترمذى ق ١؟و‏ من مخطوط برلين : 


"_الملوم : 
مذكورنى  )١(‏ « ال كياس والمفترون » للترمذى فى ه/او من مخطوط 
إسماعيل صائب . 
+ - غرس العارفين : 


النسخ الخطوطة - (1) الجيعة الأسيوية بكلكنة رقم ٠١6+‏ : 
مذ كورفى  )١(‏ « إثبات العلل © للترمذى ق 7١و‏ من ع#طوط برلين . 
4١‏ -غور الأمور ( الأعضاء والنفس ) : 
النسخ المخطوطة )١(-‏ باريس رقم 0018. 
(0) أسمد رتم ١604‏ . 
(؟) أسمد رقم 1515 . 
مذ كورفى- )١(‏ « منازل العباد » للترمذى ق 9؟١‏ و من مخطوط 
باريس ٠‏ 
(0) « ككف الظنون » ج + ص 54٠‏ . 
)غم طبقات الشافمية » للسبكى ج ؟ ص 006 
() « شرح الصلاة » للترمذى ق 6.ةظ من مخطوط أسمد 


م الاع١.‏ 
مم 


؟ ‏ الفرق بين الأيات والكرامات : 
النسخ الخطوطة  )١(‏ إسماعيل صائب رقم 19/١‏ . 
(0) الجعية الأسيوية بكالسكتة رقم 1١1١‏ ( غير 
كاملة) 90 . 
 **‏ الفروق : 
النسخ الخطوطة - )1١(‏ باريس رقم 018 . 
(؟) الاسكتدرية » فقدشافعى رقم +9 ( غي ركاملة) - 
(5) أسعد رقم 1078 . 
(4) آيا صوفيا رتم ماو . 
(0) وحيد بار 161 
مذ كورفى- )١(‏ « كشف الظنون 6ج 4 ص 4اغ. 
(؟) « طبقات الشافمية 6 للسبكى ج ١‏ ص ٠٠‏ . 
4 - السكلام على معنى لا إله إلا الله : 
النسخ الخطوطة - )١(‏ خزينة رقم 3705 . 
() ولى الدبين رقم با 


(١)اظر‏ وصف هنا المخطوط ىق .579 .م بر لاك .مه ,مافونلا إمبرول0) 
و ل 


لم5 سد 


ه: -_مائل :)١(‏ 
النسخ الخطوطة - )١(‏ إسماعيل صائب رقم 199/1 . 
0( ليزج رم ؟١5‏ . 
النسخ المخطوطة - (1) لييزج رقم 516 . 
7غ مسائل التعبير : 
النسخ المخطوطة  )١(‏ إسماعيل صائب رقم ١/ا19‏ . 
(0) لييزج رتم 50 . 
النسخ المطبوعة  )١(‏ -دعم؟ النمنة ه مه عاطة” ,معطم للم 


١١١‏ لا كا ,اامتصعاء0 الناك أأوعل هادا هذ ” أمامعع 
.3115-7 ,(4>1940 


4 _المسائل المكنونة : 
النسخ الخطوطة  )١(‏ الاسكندرية » فنون متنوعة رقم ١46‏ : 
(0) ليمزج رمم .21١‏ 
و؛ ‏ مسألة فى الإمان والإسلام والإحسان : 
النسخ الخطوطة  )١(‏ ليزج رم 2١6‏ . 


(5) وى الدين رتم م 


كك 


(؟) نشستر يبتى . 
٠ه‏ معرفة الأسرار : 
النسخ الخطوطة  )١(‏ قسطمونى رقم +571 . 
١‏ . منازل العباد من العبادة ( منازل القاصدين إلى الله ) : 
الننخ المخطوطة )١(‏ إماعيل رقم ا/ا16 . 
(؟) باريس رقم 5018 . 
(5) أسمد رقم 1806 . 
؟5 - منتخبات من كتاب الصفاء : 
النسخ الخطوطة  )١(‏ نثستر يبتى . 
؟ه ‏ المهاج فى العبادة : 
مذ كورى- )١(‏ « كشف الظنون » ج > ص 5١‏ . 
4ه منهج فى . 
مذكور- (1) «كشف الظنون فاج < ص 81 . 
هه _المهيات 1 
النسخ الخطوطة  )١(‏ باريس رقم 6018 . 


ست ها د 


() أسمد رقم ١808‏ : 

مذ كورى- )١(‏ « كشف الظلنون جه ص هه١.‏ 
(؟) « طبقات الشافعية » للسبى ج ؟ ص 6 

النهج : 

مذكورقى- )١(‏ « تفحات الأنس » للحامى ص ١8١‏ . 
() « كشف الجحوب » للبحويرى » الطبعة الفارسية 
ص هلا١‏ . 

لاه نوادر الأصول : 
النسخ الخطوطة ‏ انظر (1) 326 ,! .امعنك 216 ,ا هه .مدمماممءه.8 


0( قعتصقدا هععطلاوتاطا8 ,عمانعبمووزع/لا يروكلا 
1 .6 193 ا 


النسث المطبوعة  )١(‏ « نوادر الأصول الملقب بسلوة العارفين و بستان 
اموحدين » ( استانبول +159 ) مع شرح « مرقاة 


الوصول لنوادر الأصول » المصطقى بن إسصاعيل 
الد -36 000 
لمعن ٠.‏ 


© وهو مصطى ؛ ن إ“ماعيل الدمشق الكامى الحنقى . انظر تر ججته فى « هدية العارفين‎ )١( 
.150 لإسماعيل باسا البغدادى ( استانبول اعذاععوكلام)ج "اس‎ 


مذكورقى- )١(‏ « ككف الظنون جاص 6م8. 
(0) « كشف المحجوب » للبجويرى » الطبعة الفارسية 
ص ١/8‏ . 
(م) « تفحات الأنس » للحائى ص 12١‏ . 

كتب منسوبة إلى الترمذى : 





النسخ الخطوطة  )١(‏ آيا صوفيا ضُ 14 . 


؟_الهداية إلى معرفة داب الولابة : 


النسخ الخطوطة ‏ (1) 0 التيسورية » مجاميع رقم 5917 . 
* - نوادر أصول العرفان وزواهر فروع الإإيقان : 
النسخ ال خطوطة - (1) فينا رتم . 
2-0 
كتاب « بان الفرق 6 ؛: 
كتاب « بيان الفرق »© وصف سيكولوجى للقلب ومقاماته الأربعة 
الداخلة فيه » وكل واحد من هذه المقامات مرتبط بأحد أنوار الله . فالصدر» 
أو القام االخارجى » مرتبط بنور الإسلام ؛ والقاب » وهو من داخل الصدر » 


لسايه» لد 


مرتبط بنور الإيعان ؛ والفؤاد » وهو القام الثالث » مرتبط بنور المعرفة ؛واللب» 
وهو آخر القامات من داخل » مرتبط بنور التوحيد ”'" . 

37 القامات الأر بعة مرتبطة كذلك بمنازل العبد الأربع : امل » 
والأين 4 والفارق: + والوهد + وف بدتطة أيسا الات الشن الأربع 
المذكورة فى القرآن : النفس الأمارة بالسوء » والنفس اللوامة » والنفسالمليمة» 
والنفس المطمئنة . 

والمخطوطة المعروفة لهذا الكتاب حتى الأرنل مخطوطة وحيدة فى 
دار الكتب المصربة بالقاهرة 7" مسطرتها إحدى وعشرون » مكتوبة مخط 
نسشى متأخر . ول يذكر اسم ناسخها ولا تاريخ نسخها . وفى خزانة المكتب 
الهندى بلندن مصورة من هذه الخطوطة برتم ١6‏ روثو . 

والناسخ قد كتب هذه الخطوطة دون عناية » فامتلا'ت بالكامات 
المغلوطة والعبارات الحرفة . وم أ فى التعليقات » عند إخراج هذه الطبعة » 
إلى أخطاء الناسخ الظاهرة كتكرار بعض السكليات و إغفال بعضها الآخر 
فى الآيات . فأما العبارات الأخرى التى نمتاج إلى إصلاح فقد أصلحت 
بعضها اجتهاداً منى فى الصلب وأشرت إلى أصلها فى التعليقات » وأبقيت 
بعضها الأخر على حاله وأشرت إلى إصلاحه . 
)١( <<‏ رن « شرح الفقه الأ كبر » النوب إلى أنى منصور المانريدى ( حيدر 1 باد 


.؟س)ءلكا١‎ 


(؟) تصوف 5517 ء انظر 8 فهرس الكت المربية اللوجودة بالدار » ج ١‏ ( القاهرة 
١64‏ م)س 128؟. 


”م للدم 


كن وتقدبر : 


وأحب قبل أن أفرغ من هذه المقدمة الموجزة أن أشكر الذدين أعانوا على 
إخراج هذه الرسالة وخاصة الأستاذ فؤاد سيد فى قسم الخطوطات بدار الكتب 
المصرية» فعونه مبذول دائاً لكل المشتغلين بالدراسات الإسلامية من شرقيين 
أوامستشرقيق > وكذلك الأ عيقوطين النامتة عل اشتور انه 
مخطوطات المكتب المندى بلندن» كا أقدم جز يل الشكر للأستاذ فيليب حتى » 
والأستاذ فرحاتز يادة» والسيد عبده عبدالر-من الحولى بجامعة برنستن؛ والأستاذ 
أ.ج . آر برى مجامعة كبردج . وأختم هذه المقدمة بكر الأستاذ نور الدين 
شريبة من الأزهر على مابذل من جهد فى مراجعة الكتاب . 

وأرجو أن أ كون قد أسهمت بالقليل فى تجلية بعض ما غمض من تفكير 
التزمذى بنشرى هذا الكتاب. وأرجو أن أوقق 'لنشر وضائله'الأغرئ عق 
يستقم طريق البحث للباحثين » واللّه الممدد . 


القاهرة فى | . يي 1 نقررر شمر 


سيا نلعن 


بسساطارتزالتم 
رات لسعن وأعن 


قال أبو عبد الله تمد بن على العرُمذزى ما فد فإن عضن بعض أهل العم 
والفقه سألنى عن بيان الفرْق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب » وما وراءها 
من الشغاف ومواضع العلوم ؛ وأحبة أن أشرح له بتوفيق الله تعالى إذهو مسر 
كل عسير و به أستعين . 
[ الف لالأقل | 
اعر » زادك الله فقباً ذ فى الدين » أن اسم , القلب اسم جامع يقنضى مقامات 
الا جار اباد دراك ز كيام | ميو د اع وساناي 
[ من ]| داخلالقلب؛ فأشبه اسم القلب اسم العين » إِدْ العين اسر , يمع [ما] بين 
الشفيرتين من البياض والسواد والحدقة والتور الذي | الحدقة. قدي 
هذه الأشياء له حكم على حدة ومعنى غير معنى صاحبه » لذ ان فعا عاوقة 
البعض » ومنافع بعضها متصلة ببعض ؛ وكل ماعو خارج فهو أساس الذى بليه 
من الداخل » وقوام النور بقوامبن . وكذلك اسم الدار اسم جامع لما يحفظ 
حيطانها من الباب والدهليز وصحنها فى بيوتها وما فيها من الخدع واللمزانة » 
0( 


وكل مكان وموضع فيها له حم 1 حكر صاحبه رك اسم الحرم اسم 
جامع للحرم من حوالى مكة والبإد والمسحد والبيت العنيق » وفى كل موصع 
مناسسك غير مايكون فى الموضع الآخر. وكذلك اس القنديل اسم جامع للزجاجة» 
وفى القنديل موضم الماء غير موضم الفتيلة » وموضم الفتيلة غير موضم الماء » 
الفتيلة دهن ليس فيه ماء » وصلاحه بصلاح هذه الأشياء كلها » إذا نتقص منها 
احد فسد ماسواه . وكذلك اسم الا مع للقشر الخارج الذى فوق. 
و سوآه ّم وزأ 0 دج فو 
القشر الصلب » والقشر الثانى الذى هو مثل 0 واللخ » واللب الذى فيه » 


والدهن الذى فى داخل اللب ١‏ 


تاعرهارا ك الله فقباً فى اللدين » أن لهذا الدين أعلا كع نالو اكه 
فيه مراتب » وأهل الم 2 درجات . قال الله تعالى : « وَرَقَمَناً عضي 


فوْق بَعْضٍ دَرَجَاتِ »” '؟ وقال : «وَفَوْقَ كل ذى عل م 


3 "هو أرفع فوضعه فى القاب هو 0 وحص وأحرز وأخنى وأستر ه 


أ 


ولسكن ذ كر اءسم القلب ينوب عن ذ كر سائر المقامات عند عامة الناس . 


)١(‏ سورة © 4 آية ا 
(؟) سورة ١١‏ آي كلا. 
(؟) ف الأصل 0 فبو أرفم فُوضعه فى القلبقى موضم هو 2« 


دمحم د 


ولكن الصدر فى القلب هو[ فى | المقام من القلب بمنزلة بياض العين 
فى العين » ومثل من الدار فى الدار » ومثل الذى يحوط بعكة » ومثل موضم 
للاء فى القنديل » ومثل القشر الأعلى من اللوز الذى مخرج اللوز منه إذا ببس 
فى الشجر . فهذا الصدر موضم دخول الوسواس والآفات كا بعيب بياض7"©» 
العين 1فة البثور وهيحان العرق وسائر علل الرمد » وكا يوضم فى سحن الدار 
من ين والقياشات » ويدخل فمها كل أحد من الأجانب أحياناً » 
وكا يدخل السباع والبهالم فى ساحةالحرم » وكا يقم [»*ظ] فو قاماء فى القنديل 
الفراش وغيره » وإن [ كان ] فوق الماء دهن فأسقل موضمه الماء » وكا تدب 
القملة والبعوض والذباب فى قشر اللوز الذى هو أعلى إذا انق حتى صارت 
اللموا ام الصغار يدخلن فيه . 

والذى يدخل فى الصدر قا يشعر | به فى | حينه» وهو موضم دخول 
الغل والشهوات والمنى والحاجات » و إنه يضيق أحياناً و ينشرح أحياناً » وهو 
موضع ولابة النفس الأمّارة بالسوء» 7 وها فيه "© مدخل [و ] تتكلف 60 
5 5 ل كاد : : 
أغياء [و ] تسكير””” وتظهر ”7 القدرة من نفسها . وهو موضم نور الإسلام » 

وهو موضع حفظ الملٍ السموع الذى ينمل من عل الأحكام والأخبار وكل 

. » ف الأصل « ببباض‎ )١( 
» فى الأصل « الطب‎ (2) 
» (؟-0) فى الأصل « وله فيها‎ 
» فى الأصل « يتكلف‎ ):( 


(0) ف الأصل « يتكير » 
(5) ف الأصل « يتظهر » 


كك 


مايعيرعنه باسان العبارة » و يكون أول سبب الوصول إليه التعلم والسمع . و إنما 
ستى صدراً لأنه صدر القلب » وأول مقامه كصدر النبهار الذى هو أوله » 
أو كصحن الدار الذى هو أول موصع متها . و يصدر متها" وساوس الحوا نج » 
وفك الأتمال تدز 779 بإ القلك أيقا ذا ات 0 
وطالع 7 مر 
وأما القلب فهو المقام الثانى فيه » وهو داخل الصدر » وه وكسواد العين 

الذى هو داخل العين » وهو”” البياض » وكبار مكة الذى هو داخل المرم؛ 
وكوضم الفتيلة من القنديل » وكالبيت داخل 0 5 القشر 
واعكوف والرجاء 20000 أصول مر 0 

الماء والصدر مئل الحوض ء مخرج من العين [ إليه الاء ] »كالصدر ”© مخرج 
من القلب إليه العم 4 أو ندِخلمن طر ب قالسمع إليه 5 والقاب مشج هله اليمين 
والعمم والنية » حتى مخرج إلى الصدر . فالقاب هو الأصل والصدر هو الفرع ؛ 
وإما يتأ كد '' بالأصل الفرع "© »كا قال رسول الله صلى الله عايه وس 
)١(‏ ف الأصل « منها » 

(؟) ف الأصل « يصدر » 

(5) فى الأصل « استقر » 

(4) ف الأصل « طالب » 

() أى الصدر 


(1) فى الأصل « كالطريق » 
(0-؛) ف الأصل « الأسل الفرع » 


سس ها سم 


« إنما الأعمال بالنيات » 7'؟, ففسر رسول الله صلى لله عليه وس أن لقي 
الذى تعمله النفس إا يرتفم مقداره بنية القلب » وتضاعف الحسنة على قدر 
النية . والعمل للنفس » ومنتهى ولايتها إلى الصدر بنية القلبوولايته . [ و |ليس 
”” القلب فى * يد النفس رحمة من الله تعالى » لأن القلب هو الملك والنفس 
هى 7 الملكة ٠‏ كا قال رسول الله ص اله عليه وس « واليد جناح 
والرجلان بر يد » والعينان مصلحة » والأذنان قم » والكبد رحمة » والطحال 
ضحكة ؛ والكليتان مكر » والرئة نفس » فإذا صلح املك صلحت جنوده » 
وإذا قد الملك قسد حنوده 0 رسول الله صلى لله عليه وسل 3 
القاب ملك . فالصدر للقلب كالميدان للفارس . و بين عليه السلام أن صلاح 
الجوارح بصلاح القلب وفسادها بفساد القلب » فالقلب يمنزلة السراج وصلاح 
السراج بالنور » وذلك النور نور التق واليقين » لانه إذا خلا عن هذا النور 
كان القلب بمئزلة مسسرجة طنىء نور سراجها .وكل عمل جاء منالنفس [ #ظ ] 
من غير قلب فإنه ليس .تير فى حكم الآخرة ؛ وليس ؤاخذ صاحبه إن 
كان دسي لكينانت د كان لفق عا قالع ات ليت دن واخذ كك 1 
كببت فوت 0 3 
)١(‏ انظر صمح البخارى كتاب ؟ باب 4١‏ 

(5-9) فى الأصل « القلب ليس فى » 

(؟) ف الأصل « هو » 

(4) انظر «كتز العمال فسان الأقوال والأفمال» لملاء الدن على التقحام الدين الحندى 


حيدر آباد ؟5١؟١‏ جزء ١‏ رقم 9١١5‏ ١؟١‏ 
(5) سورة عا اية ؟؟؟ 


ومَتل النؤاد فى القاب » وهو القام الثالث » كل الحدقة فى سواد العين» 
وكثل السجد الحرام فى داخل مكة » وكثل الخدع واللزانة [ فى ] البيت » 
وكثل الفتيلة”'2 فى موضعها وسط القنديل”"" وكثل الاب”” فى داخل اللوز . 
وهذا النؤاد موضع المعرفة وموضع الخواطر وموضع الرؤية » وككايستفيد الرجل 
يستفيد فؤاده أولا » ثم القاب . والفؤاد فى وسط القل بك أن القلب فى وسط 
الصدر » مثل اللؤلؤة فى الصدف . 

ومَثّل اللب فى الفؤاد كثل نور البصر فى العين » وكثل نور السراج فى 
فتيلة التنديل » وكثل الدهن السكنون فى داخل لب اللوز . وكل واحد من 
هذه الأشياء 7 المارحة وقاية © وستر للذى يليه 9 من الداخل » وكل واحد 

4 3 
منبى ينا كل الافاك الاجر فى 9 أشكال بقناونات قري اليا 
بعضها من بعضض”" » مواقاتغير مخالفات , لأنها أنوار الدين والدين واحد 
وإن كان مراتب أهله تختاف وتتنوع . وهذا اللب موضع نور التوحيد ونور 

و بعد هذا مقامات لطيفة وأمكنة شريفة ولطائف ظريفة » والأصل لمن 
جميعبن نور التوحيد » فالتوحيد سس والمعرفة بر » |[ 5و ]| والإعان محافظة 

» فى الأصل « القنديل‎ )١( 

(؟) فى الأصل « القنديلة » 

() فى الأسل « اللوز » 

(4-14) ف الأصل « خارحة ووتاية » 
(0) فى الأصل 8 يلمها » 

(5) ف الآصل « فيو » 

(؟)قى الأسل « ضبن » 





السر ومشاهدة البر» والإسلام الشسكر على البر وتسلي لفان للحن لان 
التوحيد سر بهداية ”" الله تعالى للعبد ودلالته إياه عليه » لم يكن العبد يدركه 
بسقله لولا تأبيد الله تعالروهدايته له . والمعرفة بر منالله تعالى له إذ ©" فتحالله 
لددئات الآلاه بوالتوالة معدا مرى: عيز اتشعتاق مو الغبد اذللك وم عليه 
بالمدى حتى ١‏ من بأن هذا كله من اله تعالى ‏ منّه عليه نعمة ومنة » لا يقدر 
[ على ]| شكره إلا بتوفيق الله ء وذلك أيضا نممة جديدة مِنْه عليه » فهو 
يشاهد برالله ومحافظ سرهء إذ هو الموفق » لأنه لايدرك كيفية ربو بيته» 
فمل أنه واحد » ويحتنب”" التشبيه والتعطيل والنكييف والتجنيف » فبذا 
هو الإعان الذى هو يشاهد البرو تمحافظ السر. وإن الإسلامهو استمال النفى 
فى بر الله بطاعته بالتكر والاستقامة وتسلم الر بوبية إليه والإعراض 7" عن 
إدراك السر والإقبال إلى العبودية والدوام على مايقربه”” إليهء لأن 
الإسلام إعا يقام بالنفس واائفس هى عمياء عن إدر 3 الحق ومشاهدته , 
وم يكلف النفس إدراك الحقائق » ألا ترى أن العبد أمر بالإبمان بالقلب » 
ول يكلف بإدراك 00 ما من من جهة السكيفية » إنما عليه الاتباع والفرار 
من الابتداع » ويكنى من النفس التسليم سب . 

(0) فى الاصل «إذا » 

(؟) فى الأصل « يجتب عن » 

(4) ف الأسل « الاعتراض » 


(0) فى الأصل « تقربه » 
(5) فى الأسل « لإدراك » 


تت 1 افد 


واللقامات المسكوت عنها التى وراء هذه المقامات المذكور [ 4 ظ ] 
بنقبا زعا يضر [ها] غينا مودق تيم عدم الثائات اعرد الأمئال 
المعروفة » بعينه الله تعالى ويؤيده ليفبمبا» وتكون 27 هذه المقامات التى 
وراء هذه المذكورات كزيادة صفو الماء إذا لبث فى الآنية » فمهذه الأمئال 


يدرك طريق السر المسكوت عنه . 
| الفضلالغاق] 


وإن المؤمن قد ابتلى بالنفس وأمانيهاء وأعطيت [ النفس ] ولاية التكلفه 
اقول 3" ادو ا معدنها فى الموف وموضع القرب»وهيجانها 

لوا وقوة النحاسة » فيمتلىء الجوف من + ظامة دخانها وحرارة نارها « م 
تيغ 7ق الفدق يوسونتها وأباطيل أماتنبا ابتاك من الل إيام حى سين 
العبد بصدق افتقاره ودوام تضرعه لمولاه ؛ فيحيبه الله عالى ويصرف عنه 
شرها . وكذلك الثيطان » يدخل بوسوسته فى صدر العبد » وهو آخر ولاية 
حد النفس » لأن النفس الأمّارة بالسوء شكل الشيطان » وها شيطانان » قال 
الله تعالى :« شياطين ونس ون الل نات جل وعلا رحم عبده 
المؤمن حيث لم يجحمل قلبه فى يد نفسه » وإما هو برحمته يتولاه » و يبتليه 





» ف الأصل « كون‎ )١( 
» (؟-*) ف الأصل « الصدر فى الجموف والنفى‎ 
» (؟) فى الأصل «يدخل‎ 


(4) سورة 5 آبة ١١‏ 


بدخول [ الشيطان و | وسوسته فى صدره ايعامه قليلا من حقارة قدره ويريه 
مام فقره. وتصديق ذلك قوله عز وجل : « وَ ْمِدِتَلِ أله ما فى صَدور 4 م600 
8 7 بعرم 
بعنى » والله أعلم » بوساوس الشيطانوالنفس» «وَ لِيسَخَصَ مآفى قلو ه400 
وهو طبارة القلسب بنور الإيمان » وقال جل وعز : [ هو ] « الذى يُوسمُْوس فى. 
اعم أن انشراح الصدر والضيق إنما بضاف إليه ولا يضاف إلى القلب . 
قال الله تمالى : « فلا يَكْنَ فى صَدْرِكَ حرج مِنة » ” " ؛ وقال : « فلملكة 
تأرك بَعض ما يُوحى إليك وَضائق” بو صَدْركَ »” “ , وقال : « وَلعَدٌ 
"0 نك إيضيق" صد 8 صدرلة » 3 “ » وأخبرع نكليمه موسى عليه السلام أنه 
قال : « رب 5 ات كد رق وَ يضيق مروياج 7 قات 
اله الضيى إلىالصدر . وضيقصدر النى عليه السلام وصدر الكلم لايكون 
من جهة الوسواس الذى يكون لعامة اللسامين » لآن الأنبياء علمهم الصلاة 
)١(‏ سورة * آية ١64‏ 
)١(‏ سورة ١١4‏ آبةقه 
(*) سورة 7 آبة ؟ 
(4) سورة ١١‏ آية ؟١١‏ 


(0) سورة ١9‏ آيةلاة 
(9) سورة 5؟ آية ١1١١‏ 


لسشعحعج د 


كانت تضيق صدورم إذا سعوا السكفار يذ كرونلله شريكا أو يكذيونبي0© 
إذا ذ كروا وحدانية الله تعالى . ولا غاية لضيق الصدر إذا ضاق » وصدركل 
واحد يضيق على قدر جهله وغضبه » وكذلك ”© لاغاية لسعته إذا انشرح 
بهدى الله تعالى » فإذا ضاق عن الحق انسم للباطل » و إذا ضاق عن الباطل 
انسع للحق . . ألاترى إلى ما ذكر الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسل: 
0 ار [' نشرّح للك صَدْرَكَ » "» فن الله بشرح صدره بأنوار حق الإسلام 
حتى ضاق صدره عن وسع الباطل . وصدر المؤمن يضيق أحياناً من كثرة 
الوسواس والنم والشغل وتتابع الموائج و بلوغ الموادث وإصابة الصائب» 
[هظ] ويضيق أيضا | ذا سمم باطلا[ ف ار وسع 
صدره نور الإسلام « فهو على نورين ويم ٠‏ '" » وأما صدر الكافر 
والمنافق فإنه امتلا” من ظامات الكفرً والشرك والشك » وانسع ذا » فلم ببق 
فيه 7" مكان لنور الإسلام ؛وضاف عن وبع نور ل قا لله عز وجل 
دض تح لكر ان مر من ألله » ”© وقال : 
فمن برد 4 أنْ ديه شرح صَدْرَهُ لاس ا أَنْ 0 


» ف الأصل « يكذبوثم‎ )١1( 
» ف الأصل « وذلك‎ )( 
١ةبآ‎ 54 سورة‎ )©( 

(4) سورة 9؟ أآية ؟؟ 
(0) فى الأصل « فا » 
)١(‏ سورة ١١‏ آية ٠١5‏ 


1 


سو 


تحَصَل صَدرَه صَيّقاً حرجا »2غ فبيّن الله تعالى أن الصدر إذا امتلا" "من 
ظامات"© 0 5 00 لأنوار : 

قال سيق الك نا 0 عليه ا ا 
وعمل بالأركان مع تصديقه بالإيمان ومشاهدته بعض صنائع الرجن 106 
كا أن العين والحرم والدار والقنديل واللوز أسماء جامعة . والإسلام اسم عام 
يشتمل على الإبان والقول باللسان والعمل بالأركان . ا 
وباطن » فظاهره ربما حمله المنافق وشرك أهل الإسلام فيه ظاهراً وهو فى 

: 5 50 30 مداءه 7 2< جاب وال م صا ٠‏ 

الباط نكافر » قال اله تعاى : « قلت الْأعْرَابُ ءامنا قل [' تو أمنواقلكن 
و ١‏ ان نين الشّتمالى 5-6 بسد إلا 1 نم أسوابراميم 
والقاب لا ل اريم تعالى : ه 5 أل 
وَجَهَهُ لله وَهوَ تحن 6 7“ فبذا هو المل عقا الذى بشا 3 ل نور إسلامه 

١١ه سورة 5 آبة‎ )١( 

(0-؟) ف الأصل د من سىء وهو » 


(+) ف الأسل « الإعان » 

(4) قارن «المسجمالفبرس لالفاظ الحديثاأنبوي» للدكتور أ.ى. ونتك , لِبن؟؟5ة1 
حرء "ا ص 9١.٠؟‏ 

(0) سورة 45 آية ١4‏ 

(5) سورة ؟ آية ؟ا١ا‏ 


جد وو عه 


نور الإعان و 1 رحبا اتوت رامت رقا كت . قال الله 
تعال ىُْ قصة ال نبياء علمهم الصلاة والسلام : « : 


إِنَ أثرَلَلَوْرَاة فيا مُدَى 


وو 2 تك يبا اليو الَِينَ نوا 0" وق فضة إإراهي :2 َك 


0 0 6" . فبؤلاء خاصة الله طالبهم الله بالاستقامة على حقيقة 
الإسلام » وهوأسبه”"© تبرّعوا من حولم وقوتهم » فأساموا ظاهرم وباطنهم 
له . والدليل علىأن عاو والإجان دوين كنا عت الاعين فهما شكلان 
فى النى » قول ”© الله تالل : « وقلَ مُوسى يق إن كم" مر" بالل 
تله وكا إن 21 تنلين + ويه كلها دا ركان 
كارا امنا به إن اطق من ريا إن كنا من قبل لين » ”“ وقوله 


9 


تعالى : « فآخر جنا من كآنَّ فا من 57 » الذبة 7" . والإعان على 
والاستقامة عليه 0 عم عاك : ا 


44 سورة ه آية‎ )١( 

(©) سورة ا75 آية ٠١*‏ 
(+) ف الأصل « أن » 

(4؛) ف الأصل ه قال » 

(5) سورة ٠١‏ آية 4م 
(5) سورة لم؟ آية ؟ه 
(/ا) سورة ١ه‏ آية 9 35؟ 





لداهع لد 


والصدر أيضاً موضع الل والجناية » لأن النفس ذات غل ”'" وجناية 
ولا ولاية فى الصدر بالدخول » وهو من جهة الابتلاء » وقدذ كر فما تقدم . قال 
ات ان امه أهل الجنة : « وَبَرَعْناً مَانى صدورم م عل 5-2 حى 
وات الجنة بلا غل . وقاب لمن [3ظ] محفوظ من الغل لأنه موضم 
الإعان ( إلا أن له ال امه عباده أن 00 اله أ لاحعل فى قلومهم 
غاو ال م لا لي ا 00 0 
7 4 3 602 5 
ان بدعود و ماه 5 أيطبر قلوميم عو يصمن ثم حفظ صدورم من 
ااوسواس ليعر فوا أمنة دا عامهم ( و تحفظط فلو وميم ليستغيثوا م من وساوس 
الصدور ليزدادوا ”'' عا وشرفاً بالله إذا طبر قلومهم ومخصباء ويزدادوا 7" 
ذلا؛ فى أنقسهم ٠.‏ كال الله تعالى : » وَيْشْف عدو قوم مُوأمنين وَأيذ هب 
1 _ م 042 د ًْ 5 575 
غييظ يي » فين الله أن الشفا كرد لمن الوسر موضع الغل » 


ماغه 


وقال أيضا : « قد حاتم موأادلة من ر ربكم و وَشْفا: 0 فىالصدور »” ا 





4 فى الأصل « دغل » 
)١(‏ سورة 7 آبة 4 ؤسورة ١8‏ آية 4 
)فق الاآصل «يدخل » 

(4) سورة 9ه آبة ٠١‏ 

(0) ف الأصل « بظمن » 
(5) ف الأصل « لزدادون » 
)فى الأصل «وززدادون » 
(4) سورة 4 آية ١٠1١4‏ 
(9) سورة ٠١‏ آبة لاء 


فقلب المؤمن سل وصدره سل » وقلب السكافر والنافق ميت وسقي » وصدره 
فيه ظل عظم » قال ات قال دفى قلويي وول ا 
الشركَ أ عير" 076 وقال : « إن ف صدورم إل ك2 0 

واعل أن كل عل لايوصل إليه إلا بالتعلم والتحفظ والاجتهاد واتتكلف 
من جهة السمع والخبرقرا نا كان أو حديثاً أو غيره » فإن موضمه الصدر و يجوز 
عليه حكم النسيان » قال الله تعالى : « بك هو آيآت بيات فى صدور ارين 
أونوا اله ه 9 . وهو الم الى عن 19 ماف ول فوووا عبطا تفي 
ويمكن فى صاحبه النسيان » لأن النفس هى التى محمله وتحفظه » وهى مطبوعة 
على النسيان » فر با ينساه بعد التحفظ و بعد جهد كثير. والصدر فى هذا [لاو] 
الممنى ” كظهر القلب"" » يقال فلان يقرأ عن ”" ظهر قلبه . [و] مع هذا 
الجهد ربما غلط وسها وشك فى محفوظه . والصدر أيضاً من القلب كالصدفة 
من اللؤلؤة » ربا دخل فى الصدفة شىء غير اللؤلؤة مثال الماء وما يشمبه » 


)١(‏ سورة ٠‏ آبة »2ه وسورة ؟ آة ٠١‏ الخ 
(0) سورة "١‏ آبة ؟١‏ 

(0) سورة 4١‏ آية 5ه 

(4) سورة 5؟ آبة 49 

(0) ف الأسل « انها » 

(3-5) ف الأصل « كظيره. » 

(؟) ف الأصل « على »> 


يدغ 6 ١‏ 
ل تصير مروصعة خالا ١‏ ئٌ ا سىء خن 2( 5 


| المللتالث | 


والعمى والبصر ضاف إلى القلب ولا يضاف إلى الصدر» قال الله تعالى > 


5 لال انون هن لانن فى الصّدور 76" ؛ هذا 


عالط رارق الامو وان وك به عار انه وصارت النا ب 


عوبر سل 


أ 


الصدرعء نْ القاأب 4 5 ل الَّهتعالل :١غ‏ قن 8 نخفوا ماتى 0 م ١‏ و تمده م 
سوج وار س١‏ 5 يلام تت 1 3 ع 

لعلمه أنه «( هيران )0 وما حبى صلو ورم 51 0 
00 إن صدورم ل . وعنى بذلك القلب > 


ولكن فنا كاي قاوب الكفار , لأن صدورم ”" وقلو هم صادة 


موصدهة 0 جلوها عن نور المدى : 





(0-51) مكذا فى الأسل ولمل اراد « ليس فى الصدفة موضم غير موضم الاؤلؤة يدخل 
فيه شىء إلا أن ترفم الاؤلؤة غينئذ يصير موضعها خاايا يسم فى مكانها شيتا آخر » 

(0) سورة ”"»" آبة »4 

(©_») ف الأصل « إمر عنه بلفظة » 

(4) سورة 9 3:1 ؟» 

() سورة ؟ آية م١١‏ 

)١(‏ سورة 8؟ آية فد 

(ا)اق الأصل د صدوثم » 

007 لأسن دوس + 


وهذا النوع من الع لاستقر فى الصدر 7" ولا يتمكن فيه إلا بعد 
التكرار وجهد الاعتبار والمواظبة عليه » لأنه مثل الطريق وخاصة لما دخل 
فيه [ من ] الخارج مثل المسموع . فأما [ما] خرج إليه من داخل القلب من 
لطائف الحكة وشواهد المنة فاستقراره فى الصدر متمكن » و إما لا يثبت فى 
الصدر ”2 هذه الأحوال لأنه موضع ورود الأشغال والحوات ” لأنهكالقناء"» 
للبيت [لاظ ] الذى فى الدارء وقد يدخل ف الدار من الخدم والحشم والجيران 
والأخاتن وغيزض 'ق أرقات: وللا بيد خك ف القع الذي وغ تنه ماسيه 


إلا ذورحم أو تحرم أو قريب أو صدبى . وقد لتر من جهه ة جاز اللغة ها 


-: )22 2 : 5 وفقرن رار عفار 

تسى ©» يعنى نعل مأنى قلبى » وقال : « وَاعلوا أن الله يعار اماق 

ا 
فاحدروه «( ير يد به القلب 4 وقال رسول الله صلى الله عليه 


وس « إن ل عر وجل تحاوز عن أ ااخدنك فنا « 5 5 
فبان للك أن المراد من الحديث وساوس الصدور التى لا :تقر . فأما ما استقر 


» ف الأصل « الصدور‎ )١( 

(؟) ف الاصل « الصدور » 
(؟_») فى الأصل « لأنها كالتفا » 
(4) سورة ٠‏ آية ١١5‏ 
(0) سورة ؟ آبةمم» 


(2) العجم الفيرس جز ١‏ اس 4١5‏ 


فى القلب فإنه 0 قال الكت والسه 
وَالَُْادَ كل أو ليك كن كن 

وكل عل تحمله النفس ويعيه 7" الصدر فإن النفس اتزداد به تسكيرا 
وترفعا 7" وتأبى قبول الحق » وكلا ازدادت عاما ازدادت 27 قدا © على 
الإخوان وتمادياً على الباطل والطفيان » قال رسول الله صلى الله عليه وسللة إن 
لهذا العم طفيا نا طشان الال » واعل أن الم إذا قل نفعه اشترى به صاحبه 
لعن القليل وأعرض عنطاعة الله . وهذا العم إما تعامه لإقامة الشربعة وتأويب 
النفس وإصلاحبا ومنعها مَنْ الحهل ومعرفة حدود أحكام الدين [و ] قوام 
ظاهر الدين . وإما تكثر منفعته وتزداد ونعظم إذا كشف الله له [ عل ] الباطن» 
عل القلب » وهو العل النافع . ألا ترى إلى ماقال رسول الله صلى لله عليه وسلم 
د العم عادان علٍ باللسان فذلك حجة الله على خاقه وعلم بالقلب فذلك الل . 
النافع 6”"* . وتعوذ رول الله صلى عليه وسل فقال:< اللهم إنى أعوذ بلك من 
)١(‏ سورة ؟١‏ آبة دع 
(؟) ف الأصل « يمينه » 
() ف الأصل « الرائما » 
(4) ف الأصل « ازداد » 
(0) فى الأصل « حسدا » 
(0) كثر العال جزء ه رقم 4080 م+؟4- 4+4 و ١د‏ كتاب الأربسين فى 


التصوف » لأبى عبد الرحن الى » حيدر آياد ٠وكذاءس‏ ه26 
)2( 


0 0 عن 
عل لاينفع » [هو ] وقال أيضأ صلى الله عليه وس « نعوذ بالنّه من منافق 
عل اللسان جهول القلب » ”"". فهذا كله دايل على أن المسموع الذى يحمله 
نما هو حجة الله على النفس وهو يشترى به”'" الدنيا ويستغنى به عن الدين 
[ الذى ] هو أنفع له ؛ ولا يعمل به حتى يكشف الله له من العل النأفم » ورُوى 
00 قال « من عمل ما يع أورثه الله علر مالم مل ». 

)همه 


0 


نم اعل “أ ن القلب لاغاية لغور بحاره ولا عدف لكرة أنيارها + 
وبثل 9*© اكه فى: الإتجار كالتوداصين + .ومثليم فى الأنبار "كفل 
السقائين ”"2 والصيّادين » فسكل يستخرج وتجد منها على قدر ما يرزقه الله 
منها . هنهم من يكشف له من جواهر معرفة عيوب الدنيا وسرعة انقلابا 
وكثرة غرورها وقلة ثباتها وتعجيل زوالا ء [و | لكشف له من معرفة مكائد 
الشيطان وأصناف 7" وساوسه . ومنهم من يُكشف [ له ]من طريق معرفة 
مراتب أهل التقوى ودردات أهل العم ومكارم الأخلاق وحن معاملة الخلق 
عند مسأو يهم واحتّال الأذى والسخاوة بالدنيا والإبثار على نفسه كائناً من 





)١(‏ كز الممال جزء ١‏ رقم 75م 

(؟) قارن كتز المال جرء ٠‏ رقم 44-1١ 1406# , 444١ + 411١‏ 
(©) فى الأصل « قيهاء 

(4:) فى الأسل « ثم إن اعلم » 

(20 ف الأصل « وكثل » 

(5) فى الأصل « الهواين » 


(0) فى الأصل « أضعف »> 


جد زه _ 
كان وخوف الناز وحار بة الشيطان ومجاهذة الننس والفة هواها ومتاسمة 
الرسولوأحابه والمسكبالسنة . ومنهم من يكشف له من [طريق ] التحدث 
بنم الله وذكر لاله ودفع بلائه وكثرة عطائه وخميل 000 


عفوه وسعة ر-مته وما ابراه ٠هذا‏ اله 1 ع 
طر, ]ةناسنا لق أيه ردم دك 0 
نظره إليه واجتبائه واختياره واصدلما ٠‏ عن ٠‏ ومنهم [من | .“3 


له من طريق مشاهدة المقائق من أقمال ال ربو بية » فيشاهد آثار قدرتهق, 
الأشياء كلها وجميل صنعه وما أشبه هذا الجنس . ومنهم من يكثاف 4ه 52 
طرق" هده عظلية اث وجلؤله كاه 0 قدزتة وحقارة مدر حاقة: 
فى جنب عظمته ورؤية 7 فقر الخلق +5-. وفاقبم وحاجتيم ١‏ 0 
وغناثه عنهم وسعة خزائنه وكفايته وح قلات ف أمورع. ومنهم مر 
[له ] من نجهة رؤية التوفيق وحلاوه مر'؛ راحبه ورؤية غصمته | 17.' ل 
الضلالة والكفر والأهواء . ومنهم من كدف له مر طر يق مشاهدة ف دابيثة 
ووحداننيته قط » حى لابرى فى سر ..ه 12 فيتلاثى قدر من دادش 


رع ة 


ذ ع« 
)١-١(‏ ف الأصل « من كل طرق » 0 


(؟) فى الأصل « روّته » ل اه 
(؟) فى الأصل « عظمته » امقؤع؛ 


ا 9هم ممم 


سره حين يشاهد الله جل جلاله » فيرى قدمه وكاله و بقاءه » ويرى حدوث 
الخلق وفناءم . 
وجميع هذه الوجوه ليس لبحارها غاية ولا لجواهرها باية وقد قال 
جل جلاله : « وات أللحسكمة من يناه وَمَنْ وات أكمة ققد أو حبرا 
كينا وا يذ 1 إلة أرق الأب » ”" . وهذه الوجو كلها ». مايجحرى 
[ مها ] على لسان الحسكي » كثل ”" البحر بموج منه " الزيد فينبذه البحر 
فينتفع به الإنسان » فنكذلك الحسكم [دو] ما يجرى من الحمكة على اللسان 
ويعبّر للخلق على لسان البيان كز بد يهيج من بحر القلب » وز بد البحر ينتفع 
به من كان به رمد العين » فكذلك ينتفم من فى قلبه مرض حب الدنيا 
ورمدت 7" عينا قلبه بقول 9“ الحكم [و] بش الله تعالى صدره مما فيه 
من الأساط مو كن الشنبواق وني ين الافاكد. 
فبذا طريق باطن العم وظاهره » ولا يستغنى أحدها عن الآخر» لأن 
أحد العامينبيان الشر بعة وهو حجة الله تعالى على خلقه » والآخر بيان الحقيقة 
التى وصفت بعضها ء فمارة القلب والنفس بهما جميماً » وصلاح ظاهر الدين 
(5-؟) فى الأمل « البحر بموج عنه مموج منه » 
(؟) ف الأصل « رمده » 


(4) ف الأصل « يقول » . 
(0) فى الأصل « مليه » 


سس مهم د 


وقوامه بعل الشريعة وصلاح باطنه وقوامه. بالعر الأخر » وهو عل الحقيقة » 
والدليل على ذلك أن صلاح الدين بصحة التقوى » وقد قال رسول الله صبل 
الله عليه وس « التقوى هاهنا » وأشار بيده إلى قلبه . فن اتقى بالعل الظاهر 
وأنكر الم الباطن فهو منافق ؛ ومن [ اتتى | بااعلالباطن ولم يتعل العم الظاهر 
ليقم به الشر يمة وأنكرها فهو زنديق » وليس عامه فى الباطن عدا ف الحقيقة » 
نما هو وساوس يوحى [ بها ] الشيطان إليه . قال الله تعالى : « وَإنَلشياطِينَ 
عر إن فل 08 امايق كان لاطبا مل عارفات امد 
بكتاب الله و[عنة ]| رسوله [و] تمسك بالشر بعة وعمل بها واقتدى برسول الله 
صل الله عليه وسل واتبعه واتبع الأئمة من أصحابه وشاهد بقلبه مع الله تعالى على 
سبيل الافتقار والافتخار به ورؤية [هظ] الاضطرار من نفه وترك الاختيار 
وصحبة الك الغفار . وقد وفقنى الله تمنته حتى بالنت فى الشرح والبيارن بين 
الصدر والقاب . 

والقاب هو معدن نور الإعان , قال الله تعالى : « واكك كتوق 
0 ع الإعان 0 : وقال : د وَلَكن أله حم كام الإعان وَرْيَنَه” 
فى قلوبع: 002 » وقال : « وَقَابَه مُطمئن بالإمآن»”'؟.والقاب هومعدن 


ة١؟١ سورة 1 آية‎ )١( 
(؟) سورة هه آية ؟؟‎ 
صورة 49 آية ؟‎ )9( 

١١١ آية‎ ١5 سورة‎ ):( 





ل وه ندم 


التقوى والسكينة 7 والوجل والإخبات واللين ”7 والاطءأنبنة والششوع 
0 ا 3 اميه 
والقحيص والطبارة. قال الله تعالى : « والعة كه ةالتموى واكتوااحن 


58 ان وأشار باه زام ” 5 إلى قلومهم » وقال : « هر الذى ا 


زمه 5 ا 0 0000 

التَكيئة فى باه » "" وقال : « فمَيم مآفى قلوييح فانزل 
1 3 

التّكينة عَلْئْ » ”*» وقال فى قصة الخليل عليه السلام : « وَلكن 


شن رامع ل 
م ع( 2-0 ا نك | 5 5 
اليطمكن قالى 2 » وقال : « وتطمئن قلوبنا » ” " » وقال : « اواغك 


ل روا )0 


الي اقل أن مواد لمتكي 30 راغا يفوك لاسا اكه 


َ : : وار اح يط ع نا 
وسلٍ بالتقوى إلىقلبه » وقالع: وحل : « إنما تعمل الله من الْمَدَمينَ ا 
م 3 2 ٍِ 


وأصاد القتوى: قن التليا يك و2777 التزوف عون بالقلك الشركة الكل 


7 + 1 5 ثم ١١١‏ 5 
والنفافوالر باء 5 وقال فىالطبارة 2-0 ال أطي د بم 1 ؟يوقان: 


( ف الأصل « باللكينة » 
(؛) ف الأصل « الدن » 
() سورة مغ آئة1؟ 
(:) ف الأصل « الازام » 
(ه) سورة م ايه : 
(1) سورة 44 آيةه١‏ 
(!) سورة ؟ آية 0ه 
(ه) سورة ه آية ١١١‏ 
(5) سورة ع اقم 
)٠١(‏ سورة ه آية 0ع 
)1١(‏ ف الأصل ددهو » 
)١60(‏ سورة ع# آية7ه. 


لساهمهه دا 


2 0 5 5 5 وت ركم زفق 1 ب هن 
«اوائك ارم برد الله ان يطور ا )0 4وفال: « م أيمحخص 


5 0 0 7 00 ؟ءه 
00 وَجِلَتْ اه ) » وعال ؛ 2 الإخبات : « فتحثت له لوهم 0 0 
0 5 2 3 م2 4 0 ا 2 اسع 1 0( ا 
وقال تنى اللين : « 0 م وقاوبوم إلى كر الله » © وقالى 


العامة ل لوب ل عقون با 0 » وقال فى المشوع : 
" 0 للذ. كران 26 ا انم تقراف رسولالله 
يل الل نعلية ور رجلا يصلى وهو ب«بث بلحيته فقال « لو خشم قاب هذا 
اقيق كر ارو 10 رام امن التفسير إن معنى اللمشوع انخوف ادام 


90 
ا ِ- 3 


اع 4 رمك ندم هم خاق أنله سى ء اعننت ا ناص 
شور التى ديد و معر د24 والاى »ولا اطهر ول أنفات ولاق و عق اليه 


4١ سورة ه آية‎ )١( 

(9) سورة * آية 4ه١‏ 

(؟) سورة "5 آية 50 

(4) سورة ه آية ؟ وسورة ؟؟ أيه مع 

(5) سورة ؟؟ ا آنه 4ه 

(5) سورة هع آية +ع؟ 

() سورة ا آة هلا١‏ 

(ه) سورة لاه آبة دا 

(5) كبز العمال حزء ؟ رقم د؟ 

(١٠)انظرنفسير‏ اأطرى ,الثاهرة؟5 95415 ايسزء ماس هإحز رهاس ؟. 





داهم سم 


أوسع إذا طببره الله من الأنجاس وتولى إحياءه بنور الحق وحفظه وحرسه وزاد 
فيه من الفوائد”'' » وهو قلب الؤمن » وليس لأنواره غابة وليس شىء أخبث 
منه ولا أنتن ولا أنحس إذا خذل الله صاحبه » ول يتول حفظه » ووكله إلى 
الشيطان » وهو قلب النافق والكافر , لأنه معدن الشرك والشك والنفاق 
واايب وإلزاتن» الاق "سال إن لتر كر جرع 7م رول 
فى المنافقين : « سي رحن » ”" ء وقال [ فى ] معنى الريب : « وَارتبَتْ 
0 وقال فى منى الإنتكار : « ويم تشكرة » ”© وقال 
فى معنى المرض : « فى كاري مرّض” » 7" . وأصل جميع الذنوب قساوة 
القلبء قال السك" « إن القلب إذا قسى لا يبالى إذا أساء». والقلب إذا 
استنار بنور الله ونور الإيمان تولى [ الله ] حفظه » وملاه محبة وخشية » وأقفل 
عليهقفل القدرة ؛ ووضع مفتاح المشيئة فى خزانة غيبه » ولا يطلمعليه أحد إلانى 
وقت سكرة الموت ء لخينئذ بظبر 7" له مافى غيبه . و إن القلب إذا [ ٠١‏ ظ] 


١(‏ فى الأصل « الفؤاد» 
(0) سورة ه آبة م ؟ 
(؟) سورة هو آية ه٠؟‏ 
(:) سورة ١‏ آية ه؛ 
() سورة ١١‏ آبة ؟؟ 
)سور ؟ آية ٠١‏ وغيرها 
(؟) لمله لقمان المسكيم الوارد ذ كره فى القرآن سورة ١؟‏ آبة ١5‏ ؟١‏ 
(8) فى الاصل« تظير »© . 


بام د 


امتلا' من ظامات الكفر والشك والنفاق » كمض اله لداحبه شيطاناً ؛ فتول 
حفظه وأقفل عليه قفل المذلان ؛ والله بعلم غاقيئه »نوما يؤوا النه أمرد+ 
لا بظبر ذلك لأحد إل او وذلك سر الله لابطلع عليه غير ٠‏ فك من 
كافر بعيد وق بالإبمان فيموت سعيداً » وك من مؤمن قريب مخذله 
ربه فيموت شقياً . 
واعر » رحمك اله » أن قدرة الله نافذة » وأنه لم يطلع على مراده ومشيثته 
فى خلقه وخواتم أعاله إلا طائفة من الأنبياء » وذلك علامته لصحة نبوتهم . 
وأخبر رسول الله صلى الله عليه وس عن عشرة من أسهابه أنبم من أهل 
الجنة كرامة من الله وفضلا منه عليه 99 . 
واعلم أن مدار تأ كد وجوب الثواب والعقاب بالقلب » وفعله بالنفس 
تبعة» قال الله تعالى : « وكلكن يوكاخذ 4 ان 
ونا هذا فى أحا مالآخرة . وأما حم الدنيا فالنفس تؤاخذ فى أفهالا » وأمافها 
بين العبد وبين ربه فإن الحكم ا فى القلب . قاا ا 


)١(‏ انظر كتز المال جزء 5 رقم 4؟ا؟ 5766 561١,‏ ا ملاعه 

(0) سورة ؟ آي ه؟» 

(؟) انظر تفير الطبرى جزء ١4‏ ص ١١5‏ وانظر ترجتهفق كتاب «صفةالصفوة»لالى 
الفرج ان الحوزى » حيدر آباد وما ك5هد؟ألاه) جزء١ا‏ ص و١١‏ 

.1١5 أية‎ ١5 سورة‎ )1( 


سداره لد 


أنه لم يضره ذلك لا طمأنينة قلبه على صدق الإان . ويثاب العبد لعمله ”9 


بالأركان إذا حت نية قلبه على ذلك بنور الإيمان » قال رسول اله صلى الله 
عليه وس « يثاب الناس على قدر نياتهم » عو«كا الأعمال بالنيات » » 
و2 لاعمل | ل إمن لآنية له » . 


فالصدر موضع يصدر إليه عل العبارة » والقلب معدن العم زااو] الذى 
تحت عل العبارة » وهو عل 7" المكة والإشارة . وعل العبارة حجة الله على 
اخلق » يقول الله لم : ماذا عملم فياعام ؟ وعل الإشارة محجة العبد إلى الله مبدانة 
لله تعالى له » إنه من عليه بكشف قلبه مشاهدة غيبه ورؤبة ماوراء ححبه » 
يق ذلك كله بعينه » حتى لو كشف له الغطاء لا زاد فى نفه » 
فالقاب موضم [ عل الإشارة . ومعنى ] عل العبارة أن يعبر باللسان » ومعنى عل 
الإشارة أن يشير يقلبه إلى ر بو ببته ووحدانيته وعظمته وجلاله وقدرته وجميع 


ومعدن نور الإبمانونور القراان معدن واحد ؛وهو القلب » وكلاالنورين 
شكلان » قال اله تعالى : « ما كنت 7 تَدْرى اكاب لجان وس" 


( :)ف الأصل «امامه » 
(؟) ف الأصل « على » 
2 فى الأسل دوكآن ١ن‏ 


الداالهم د 


01 6”' “مم بين النور ين 3" كانة رانين موسق الإشازة 


أنه مذ أشار الى ر به بالر نو بية يكفر به ولم يشّكر غيره ولا يرجو أحداً 
سواه . واعلٍ أن نور القلب [ على ] سبيل الكل لايتجرأ ولا يتبعض لأنه أصل 
بحى كله إذا جاء و بذه بكله إذا ذهب. وكذلك ظاءة السكفر » لأنها أصل 
كل مصيبة إلا أن تذهب”"»[ و ] ربا يضعف ويتهمأ ويتبعض سلطانها مثل 
2 


السسراج إذ هو سراج واحد إن زاد ولابة نوره أو تقصت .وأما نور الصدر 


وظامته فإنه يزيد و ينقص » لأن هذا فرع وهو بالتفس يعام ؛[الظ] عن 
به الإسلام . [ومنه | يدخل النقصان فى هذا الوجه من الدين » ورعا يزيدفيه» 
والدليل على ذلك ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى شأن النساء فقال 
« هن ناقصات العقل والدين » 0" وإِنما المراد منه فرع الدين فى أيام الحيض 
والنفاس 9 فبان لك أن أوان المدويعل وحود ©» والعمل ساعل المواقيت 
والمقادير . قفن أراد عاماً منه ازداد ق صدره نوره على مقدار ذلك » و ينقص 
ااوو” ع ار لذن حامل هذا النوع من العل فى النفس » 

)١(‏ سورة ؟ 4 آبة كن 

(0) ف الأصل دابا » 

(>) ف الأصل « يذهب » 

(4) ف الأصل « نقس » 


(0) المعجم المفبرس <زء " ص ١55‏ 
(5-5) ف الأصل « بعلرك استممله » 


لشذاو6 سدم 


#608 ءُ رسو --- 
وأما أنوار القلب فإنها فى الأص لكاملة » ومثلها كْمَثْل الشمس الي 410 
هى كاملة » ولسكن المواء ”" اذاكان فيه علة مثل الغ والضباب وشدة الحرة 
وشدة البرد حجبت هذه الأشياه نورّها » فانتقصت ولاية شعاعبا » وقل 
تلطاخ جرعا م :فإذا ارتعف علك الثلل. نتذت " ولآنة تورها "© يلقت 
شعاعها واشتد سلطانها » ول تكن فى ذاتها ناقصة ولكن منافعها قد اتقطعمت 
0 
للعللالتى وصفتها. فُكذلك نور الإمانونورالمعرفة ونور التوحيد إذا أخذزع0؟© 
ظلمات الغفلة وغيوم ”” النسيان وحجب العصيان وامتلا' ”2 الصدر من 
غبار الشبوات وضباب أضرار النفس [و ] اليأس 7" من روح الله » اتتقصت 
ولابة هذه الأنوار عن النفس وبعيت ذانا “اما نحت هذه الححب ووراء 
هزه الأستار » فإذا ارتفعت هذ.العلل من الصدر بمنة الله وتوفيقه وحت تو بة 
0 

العبد إلى الله تعالى » سف الغطاء وخرقت الحجب [و] لبرت منافصا على 
النفس واننشرت ولابتها . فن تفكر بتوفيق الله فى هذه النسكنة0 واستمسك 

)١1(‏ ف الأسل « الذى» 

)0( فى الأصل «البوى » 

وكير ف الأصل د نور ولايلها ٠‏ 

(4) ف الأصل « أنذته » 

(0) ىق الأصل «غم» 

(1) فى الأصل « واعلا » 


(؛) فى الأسل « تايس » 
(4) فى الأصل « التك: » 


بالسنة » أزال الله تعالى كثيراً من الشبهات من قلبه » وقلم عن صدره عروق 
ريبه » وهداه الله تعالى إلى مشاهدة حقائى غيبه . وهذا شىء واضح لمن يشر 
الله عليه سبيل الفقه والفيم . 

وأما مثل نور الاحكام وهو نور الإسلام فى الصدر فإنه يزداد بصحة 
المعاملة وصدق الجاهدة » وينقص نوره بالإعراض عن إقامة شرائعه وترك 
استماله . فمثله كثل القمر » فا نه يزيد وبنقص . 

الإسلام اسم جامع لأصل الدين وفروعه » وقدأ كل الله هذا اللدين 
بفروعه وأحكامه فى نيف وعشر بن سنة ء إلا أنه نسخ من أحكامه ”2 بعضها 
فبدل عضا . وأما الإمان والمعرفة والتوحيد [ف ]لا يوز النسيخ فيها ولا تبديل 
شى :منها . وك العاقل الموفق إذا تفكر فيها أن يعرف الفرق بين ماحملته 9 
النفس و بين ما حمله القاب . ولكناللؤمن هو من الله فى ميد من البرفى كل 
لحفلة وساعة » فتعلو”؟ مراتبه من جهة مشاهدة لطائف الله تعالى » و يكشف 
له من حجب الغيب من ساعة إلىساعة مالم يكن كشف له قبل ذلك. وكذلك 
العبد تضعف أحواله أحياناً » وتشذل مراتب قلبه من جهة [١ظ]‏ ااغفلة 


» فى الأصل « أحكام‎ )١1( 
» فى الأصل « ححمتها‎ )١( 
» (؟) فى الأصل « فيطوا‎ 


والأصول على حاا . ومثْلها ”2 أيضاً كثل السراج كو ل ا 
عليه 7" الستور » فهو على اله من الداخل » لكن ضياؤه ومنفعته حجبّت 
وولاتةدن الانقال اقطك ,رومتلا أذ كتل الراء تلقن تومه 
فبى فى الأصل 5 كانت إلا أن منفعة الظاهر قد انقطعت . ذافهم » رمك 
اله » أن الكتاب المؤل 05© كان جبريل عليه السلام تولى إنزاله بعلم الله 
تعالى » فعد نه قلب النى عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى : « قل كن 
عدا لجبريل 6 1 سََ كلك إبإذن الله ان اوقال 1 به 
9 الأين فل تنك 0 ,, 
[ الغضلالراع | 

واعل أن الفؤاد » وإ كان موضع الرؤية + خإما برى النؤاد ونعل القلب. 
1 و] إذا اجتمع العم والرؤية صار ا ا 
بالعلم والمشاهدة وحقيقة رؤية الإجان « ا لتقيم 2 * والمنةلة للهعليه 
با هدابة والتوفيق بتصديقه » « وَمَنْ عبى 0 ل يل تكذببه . 





. أى مثل أنوار الغلب‎ )١( 

(0) ف الأصل « إليه » 

(©) فالأسل « فكما» 

(4) سورة ؟ آية لاه 

(-08) سورة 5؟ آية "وذ ١١4‏ 
(5) سورة 5 آية 4 ٠١‏ 


مس عق عب 


لاه تعالى فى عل لفق رضيو ل 23 ار كاد ا وين ع ليقين 
ترون جحي 0 0 عَيْنَ لقن » 7©. وأخبر الله نبيه موسى عليه 
السلام أن قومه اتخذوا العجل فاشتد غضبه » ورجع ا فقيل 
لم أيقن بإخبار الله تعالى عنهم » وحمل الألو اح ؛ فاما عاينيم يعبدون العجل 
ألق الألواح » وأخذ برأس أخيه يجرت إليه. فتكذلك قال رسول الله صلى الله 


54 


8ن 0 نري لويك ع 2 ماساهة اس - ورور 5 2 إداق4 
اخيرد ريه قال : « قد فتنا قوامك من يعدك وَ ضام السامرى «( 3 


عليه ا [ او ]0 دحم الله اخى موبى لمح الخير كالمعاينة » . أن موسى 


فاما عابنهم ازداد غضباً وحدة . 

فالقاب أيضاً ”” تضاف إليه الرؤية ‏ » ولكن إتما يرى بالنور 
الذى فيه » يدل على ذلك ما أجاب أب جعفر مسد بن على ”2 رضى الله 
عدن للا عراف ديق عالة قال 9 رامت رونك ؟ 8 فتال ما كنت أغدذ 
عيذ 1 ره » فقال « كيف رأيبته ؟ » قال « إنه لم تره الأبصار بمشاهدة 


» ف الأصل « اليقين نقال‎ )١( 

(؟) سورة ٠١5‏ آية هالا. 

(5) انظر سورة ٠١‏ آي ١5‏ 

(:) سورة ٠١‏ آية ههم. 

(ه) فى الأصل « يضاف إلى الرؤية » 

() هو عمد بن على بن الأسين ينعلى بن ألى طالب . انار صفةالصفوة جزء * س 30 


العيان ولكن رأته القلوب يحقائق الإيمان » 7" » فأشار إلى الرؤية بالقلب 
ولسكن محقيقة نور الإيمان . والقلب والفؤاد يبر عنهما بلفظة [ البصر ] لأنمهما 


: 00 ولعت ل مل ا ني رس 
موضمان للبصرء قال الله تعالى : « “بقلب الله اليل وَالهآرَ إن فى ذَ للك 
ا و 2 وهم م 9 6 

لمبرة لأولى الْأبصّار » ©" » وقال  :‏ فَاعْتبرُوا يا أولى الابصّار » ©©. 
تأهل الأبصار لم الاعتبار ” بأن يروا © فى الأشياء لطائف صنع الله تعالى » 


وإنما هم أهل القلوب . وأهل الشاهدة بنور الإعان على مراتب » فنهم من 
يكشف له عن عظاتم الغفلة بمجاهدته الصحيحة ورؤية الآخرة ” بعيان 
عن قن أفسط ليبا كا #السارةة و امس مانا جاه قال 
[ رسول الله صلىالله عليه وسل ] ١‏ إن لكل حق حقيقة فا حقيقة إيمانك ؟ » 
الروك اي يقن ناسرف نطق لد ااه لاد وات 


» انظ ركتاب ف اللمم فى التصوف » لأبى نصر عبداتَّ ين على السسراج الطومى‎ )١( 
."”ه٠0سءىاو14 لِدن‎ 

(؟) سورة 74آية 414 

(؟) سورة ذه آية » 

(4-4) ف الأصل « إن يرون » 

(5-ه) ف الأصل « عبان ببنى » 

(7) وتكئلة هذا الحديث ما ورد فى « كتاباللمم » لاستراج س ١‏ « فقال [حارثة ] 
عزفت تقفسى عن الدنيا فأسهرت ليلىواظيات نهارى وكأ أنظر إلى عرش ربى بارزا وكأتى 
أنظر إلى أهل الجنة كيف يتزاورون وإلى أهلالنار فالناركيف يتماوونققال له النىصلالله 
عليهوسل عرفت فالزم » قارن « كاب الأربعين © للسلمى س 3-٠.‏ و «١‏ كنابالرياضة » 
الترمدنى س 59 . 


لس 6 لمم 

بنور ليه » و إنه م ينطق عن 17 مقام مشاهدة الله ومشاهدة صفاته ومنته 
ويره وعظمته وما أشبهها » إنما ينطق عن مجاهدته التى أورثته مشاهدة العرشس 
والجنة [٠١ظ]‏ وأعلهاوالنار وأعلها. قبانلك أن الرؤية والشاهدة من جهة العبد 
بزداد سلطانها وأنوارها من الله تعالى . 

وفرق آخر بين القلبوالصدر أن نور الصدر له نهاية ونور القلب لانهابة 

له ولا غاية ولا اتقطاع وإن مات العبد » و إنما العبد إذا مات على الإيمان كان 
نوره معه لايفارقه فى القبر ولا فى القيامة ويبق معه دااً . قال الله تعالى : 
يتاه الذين آممُوابالقولالثابت فىاتفياة لد نيا وَفى الا خرة»7©. 
وأما أحكام شرائم الإسلام وما كان بناؤه على سبيل التكليف فإنها تثمبى 
غايتها بلموت » وكنى 7" به دليلا لمن يقول بكال الإعان وأنه لابزيد ولا 

5 8 ل ف افو م48 ردان و  460(‏ أل ١‏ 
ينقص . وهو حجة على من يقول بز يادته ”7 وتقصانه 7 و يشيهه [ب] سائر 
الأعمال » ويقول بأنالأما لكلها إيمان » و يقولإن الإان باللسان » أو يقول 
فى الحقيقة إنه فعل العبد » أو يفرق بين حقيقة معنى الإيمان ومعنى الإسلاه9 . 

(١)فى‏ الأصل «من» 

(؟) سورة ١4‏ آبة ا؟ 
(؟) ف الأصل « أكنى » 
(؛4) فى الأصل « بزيادة » 
)٠(‏ ف الأصل « وتقصان » 


(5) فق الأصل « القرآن » 
)2 


ولس يمصيب منا من يشتفل بم لم يكلف ء والسكوت للجاهل ا 
للعالم من ع الله 0 توق أن سوال القيقا ىن القير العا 03 
الأصول ولا يكون عن ” ' الفروع » يقال له : من ر بك ؟ وما دينك ؟ ومن 
نبيك ؟ ولا يقال : ماعملاك ؟ ولا: كيف صليت ؟ ويسأل يوم القيامة عن 
الإيمان أولا ثم عن الأعمال على الولاء » فيئاب بالأعمال على قدر قوة الأصول 
وفى النياأت 

إنما يسم القلب قلبا لسرعة تقلبه © . قال 2'؟ عليه الصلاة والسلام 
3 امل القلب ككل زريقة فق القلاةمن الأرضن > د37 | واو | 
فأخبر عليه الصلاة والسلام طرفاً من قدرة الله وشيئاً من لطفه لعبده الضعيف 
كيك كلمعل الأفان وإرسائه نه 7"* على الحق بسرعة تقلبه كيلا يرتفع عن 
المدى حول اله وقوته . فالعاقل من لا يضيف فمل القلب إلى نفسه إلا على 


» ف الأصل « من‎ )١( 

(؟) فق 0 

(؟) انظر «كتزالسمال» جزء ١681 0-85/1١؟1١مقر ١‏ 

(:) فى الأمل « وقل » 

(0) ورد هذا الحديث فى مسند أد بن حنيل جزء 4 ص ه ١‏ 4 كا يلى « م1 سمىالقب 
من تقلبه » إما مثل القلب كل الريشة معلقة فى اصل شجرة ,قلبها الريع ظهر البطن » فارن 
«كثر المال» جزء ١‏ رقم ١١١١‏ 

» فى الأصل « لوساله‎ )١( 


كدان تليق . بالسموقلة ع موم كف هنا الا رسي عفان لاس وروا دالك 
اشتهالا 6 عن الفضول عا لا بعنيه 5 ومن امهدم بناء بوحيذه انين أعانه 
وأرض معرفته » ثمن غيره يبنيه ؟ 

وقد معفف أن الإسلام جمع الم الخ + الال عونا حاتي وضول 
امل اماظارود عو لاسي « ما الإسلام ؟ » الحديث يا 
عل 9 الإسلام عل وعمل : وأحانت سؤاله ع ن الإعان فاتفقا فى <للء يع أ 
علم ومستقره القاوب . وأما خاصّة أهل الإان هنهم يستفيدون من أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وس فوائد لطيفة لاتبتدى العامة إلبها » لأنمهم 
مح<دوبون بنفوسهم عن لطائف الحق برو ام .وقد 2 الله اطي 


ا 


الناس على قدر عقوم » وقال دوق ل لم فى انفلم قوالا ببيغا » 





ع فى الأصل « اشتفال » 

(؟) ورد هذا الحديثق «مثلة فى الإعانوالإلام والإحان» للترمذى , #طوطة لبعزج 
رقم ؟١؟‏ ورقة 5ه ل 48 وكا يلى « فقال : ياد ما الإإعان ؟ هل : أن :ؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله.واقائه والتة والنار والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله . 
نال : إذا فمنت ذلك ذانا مؤمن ؟ قل : فاذا فملت ذلك انك مؤمن . فال : صدقت . 
فتعجنا من قوله وتصديقه ‏ ثم قال : ياعحمد ما الاسلام ؟ قال :أن اقم 0 زركاة 
وحج اليت وتصوم رمضان وتغتال من اغنابة اذا عات ذلك فأنت ملم . 3ل : صدقت 
. فامجينا هن قوله صدقت ثم قال : يتمد ه«االإحان ؟ تال : أن تعد الله كانك نواه 
فانلاتراه فإنه براك . قال : ناذا فعلتذلك فانا ححسن ؟ قال : نعم . قال : صدقت . فتعجنا 
من قوله صدقت » . انظر أيضًا «الممجمالفيرس>» جزء ١‏ س 457 . 

(©) سورة 4 آية 58.:* 


وأما جوابه عن الإحسان فإنه قيد بمشاهدة الله عز وجل فقط » فإما أن بشاهد 
العبد” بقابه رب جل حلاله » وإما أن يشاهد بقابه أنه براه جل حلالهع' 
وق هذا أنابر فوائد كثرة دون ماعقاحنه العآئة )لذ أورة هنذا لس 
موضع بيانها . 
فبين رسولاشصلى الله عليه وس [أنا مقامات المؤمنين على كدر مراتمهم 
إذ قيد الإحسان [ 4 ١ظ]‏ بالرؤ به . ومعدن الرؤٌ يةهو النؤاد » قال اللهعزوجل : 
ا كنب لدو ادم وي 7 كارب افوا مكدر رن اقفن أنه برق من 
اله عر وجل فوائد حبه » فيستفيد الفؤاد ”'' بالرؤية ويتاذذ القاب بالعل» وإنه 
لع 500 ا اغا رع : . 
مالم بر” الفؤاد ل ينتفع القلب بالملم الارى أن الاحمى لا يتفعة علمه شيعا 
فى وقت الششهادة إذا احتاج إلى أدائها لأنه محجوب عن الرؤية » فعلمه فى 
الحتيقة عل لكنه : يتأ كد سلطا نه تحرح: الَاضى شهادته بالعمى و إن كانعدلا. 
وفيه إشارة لمن فقبه الله فى الدين » قال الله تعالى : « وَتَكُونوا شهدا كَل 
الذاس »7 فكيف يشهد من 1 شيئًا ام بره . وقد ذ كر لله فى قعة بوسف 
1 60 ا اده 
و إخوتهعليهمالسلام أنهم””“قالوا: «مآ شبد إلا ما عَاسْنا وَمآ كنا لانيب 
)١(‏ سورة ؟ه آية ١١‏ 
(؟) فى الأصل « الفوائد » 
() ف الأصل « يرى » 


(4) سورة ؟؟ أنة ونا 
(0) فى الأصل « إذ » 


حَافْظين » 9 ول يكونوا رأوا الضواع ”© فيرخل أخبيم + [و] 1[ من ] 
وَضم صاحب يوسف بأمره ول يكن سسرقة ٠‏ وإن الله جل وعلا أ كرمنا 
بالقرآن وهو بحره الأعظم » مله من جوهر اللطائف » وجعله من زان 
الظرائف + قطوبى لمن أ كرمه الله نبعض ما فيه من المكة والبيان فى السر 
والإعلان . وقال بعض العارفين : إنا تُعى الفؤاد فؤادا لأن فيه ألفواد . فإذا 


واسم الفؤاد أدق معنى من اسم القلب ء ومعناعا ممعم 0 
الاسمين الرحهن الرحم . لخحافظ القلب وا قم لان ال 
العاف دتوالامة حو كل وقد الاماغل ارستى قال اله لقال د 
زهاو ] الكحن مم بهو وَعَليهٍ 0 , وحافظط النؤاد هم والرحىم م قال 


انه تعال : 0 ودر سيمت كل بعك له م 


و قال : « كُذَلِك _لنثيت به ادك » © 


)١‏ سورة ؟١‏ آية الم 

(؟) ف الأصل « الصاع » 

(ع؟)ق الاصل م لاأنه معدن اأقلب «٠‏ 
(4) سورة !5 آية ىع 

(5) سورة 7 آية .ه٠١‏ 

(0) سورة ه؟ آية؟؟, 


سند ا /ا سد 


ووصف الله تبارك وتعالى ر بطه قلب العبد»فقال فىقصة أسحعابالكيف : 
0 وَرَيَظنا طلَّ وسيم إذ ار «( 90 4 وقال فى قصة أم موسى : ( 5 أن 
رطا عل 71015 برقال أهق السو وهل القلب كوو الوجييد 217 
وذلك أن القلب بعل والعالم يحتاج اليزاظ الأجعى بط 7 
عر وجل . وأما الفؤاد فانه يرى ويعاين فيقم له الفراغة ولا يحتاج إلى الر بط 

2 5 5 1 0 ءَه. 2-2 2 2 
بل محتاج إلى معونة المدد بالهدابة . قال الله تعالى : « وَأصبَح فَوَاد آم مُوتى 
فأرغا إن كادت لتبّدى به » 0 » فوصف الفؤاد بالفراغة وفضله على القاب 
إذكان القاب يحتاج إى الر 5 والنؤاد برى وبعاين والقلب بغلء.و«لسن الخبر 
كاللاة 2 
إدئة 0 ٠.‏ 


| امتزطايش | 


واللب هو الجبل الأعظم والمقام الأسل هوه وكالقطب لا زول ولايتحرك» 
و به قوام الدين , والأنوا ركلها راجعة إليه حافة حوله » ولاتم هذه الأنوارولا 
تقذ سلطائها 9 بصلاح اللب وقوامه 4 ولا رثنت هذه الأغوار الا شُبوته 0 ولا 


١4 آبة‎ ١6 سورة‎ )١( 

(؟) سورة م؟ آية ٠١‏ 

(؟) قارن تضير الطرى حزء ١١6‏ سا ؟١‏ 
(4) انظر سورة ١١‏ آية م" 

(0) سورة 8؟ آة 5 

)23 «المحجم اأفبرس»حزء ؟ ص ه 





توجد إلا بوجوده . وهو معدن نور التوحيد ونور مشاعدة التفريد » و بويصح 
من العبد حقيقة التحر يد وضياء التمجيد . و إن هذا اللب نور مقرون”'' وزع 
مغروس وعقل مطبوع » لي سكالمركبات [ ١‏ ظ ] فى النفس التى هى داخلةء 
إغااهو نور مسوظ الأشياء الأصلية ..وهذا الل الذى: هو المقل مغروس فى 
أرض التوحيد » “رابها نور التفريد » ست '") 


ضر سكيد تي نمالا عزو قتايي نت ا وار 37 التقدن رول "اليه 


من ماء اللطف من 


وباشر ذلك بقدرته من غير واسطة . فغرسه بى جنة الرضى » ثم عصر هذه 
: 1 
7 البحور سور الصون '' وأرساه ”*" فى أزليته وأبديته وأوليته حتى لاتسكاد 
فرتم النفى بشبواتا أ أ سا طاو الماك ان 
تقترب منه | بهيمة لنفس «سشمهوام, و تحبلا ئ باع مقاوز لصلاله او شى 
من الدواب اللتى هى طبائع النفس مثل كبرها وحمقها وافاتها. والرب حل حلاله 
مانن هذا الستانوولة الذى غواري من جميم الجنان » لأنه بستان الإعان 
4 5 خم (5 5 
توق الل غرحه وميه ور يم حف أ 7" الشيدن نوز الاعاق يتوفين ارسق 
(1) هكذا فى الأسل 
2١‏ فى الأصل ديق » 
( + -+ )ف الأصل « اليقين حي تولى » 
(4-4) فى الأصل « البحور بصور القصور » 


(0) فى الأصل «:راوسه» 
(5) ف الأسل « أمرت »+ 


واطالف رات الأتمنان ا الله 0 وَلسكن أن حك حبب ليك" 
الإمان وريه ف و 7 

فهذا تفسير اسم للب : فإنه لام و باءء فابتدأ بلام 7 مثل لام اللطف 
والبامتعوة 7" اهز ف التكنابة لتكتياي 7" اللروف الطاعة افر 
فى الحقيقة اثنان : باء البر ف البداية و باء البقاء بالبركةعليه. وهذا النور لابوجد 
لسبب من الأسباب إلا بفضل مفتّح الأبواب . قأصل مارزق الله تعالى العبد 
من أصول الدين هو فض لاله بلا علة » ثم جعل فروعه بعلة العبودية . ومجاهدة 
العبد مقرونة بمعونة الر بوبية وعداية الألوهية » [و إلا 0 ى] 
مامه اليد إلا فرفى بن الله مال فى لوقت موسق التظر هل لوقك > 
قلتت الد وو رهد النقدن مدق يلوق أول شو فل 1ر07 
فيتيسر على العبد أعمال امير . 

واعل أن اللب لايكون إلا لأهل الإمان » الذين هم من خاصة عباد 
الرحمن » الذين أقبلوا إلى طاعة المولى » وأعرضوا عن النفس والدنيا » فألبسهم 


)١(‏ سورة 9غ آية "ا 

(؟) ف الأسل « للام » 

(؟) فى الأصل « مشدودة » 

(4-4) فى الأصل « حرف المضاعف » 
)( فى الأصل 0 يوافق 2٠‏ 

)3( فى الأآصل « الاول » 


0 


لباس التقوى ؛ وصرف عنهم أنواع البلاء » فسّاهم الله أولى الألباب » وخممهم 
بالخطاب » وعاتبهم بأنواع العتاب » ومدحهم فى كثير من الكتاب . تقال الله 
2 ور اسة وم 00 4 
تمالى : , نو اله ي) أولى ا « وَانقونٍ 0 
الأَنَب »5 ؟» وقال : « أولئك الذينه هدى اله < يه قد 00 


3-07 و2 2 ع ع ىل 


ل ”“هوقال : « ليَدَيَوا اليآنهوَ ليَتَدَ كر أولو الألياب» 
فدح الله عالق 58 ؟؟ الأليات وبين مراتمهم وسرائرمم مع ر رهم وفضائاهم 


ف فقوم وفبمهم وحامهم حتق تحر أمثالنا عن إدراك أحوالم لأنه خقهم 
بنور اللب مام يفعل ذلك إغيرجم . 


2 أمل الأدب ومن لم معرفة بثىء من الاغة [ف] إن 
اللب هو العقل .[ واحكن ينهما فرف ]كم بين نور الشمس ونور السراج 


٠٠١ سورة ه آية‎ )١( 
١ؤال (؟) سورة» آية‎ 
ه٠ (؟) سورة 5 آية‎ 

(:) سورة ”؟ آية 559 
(5) سورة 4 آية كه 
(1) سورة ظ؟ آنة و؟ 
(؟) فى الأسل « أولو » 
(3) ق الأصل وعام »' 


وأما عند عامة 


فكلاما 0 . وهذا شىء ظاهر لأنك 5 ذاة ترى عاقلين ستوى 
سلطان [١١ظ]‏ عقلهما ونورما » بل يتفاضل أحدما على الآخر بزيادة خص 
هذا العقل” بها مالم يبن ”2 ذلك فى الآخر . ذا ظنك بمن خصّه الله تعالى 
معرقته وأ كرمه بلطائف بره وأفاض عليه من بحار خيره مالم يفض "7" 
باع ار 
والعقل فُْ ك0 واحد ( وسلطانه نائص وزائد وهو مسواع متفرع » 
يقوى بقوة أركانه و بيزواد © بزيادة سلطانه . وأول مقام العقل هو عقل 
الفطرة » وهو الذى ترج به الصبى والرجل من صفة الجدون » فيعقل ما يقال 
له لأنه "بمبى و يؤمر » وعيز بعقله بين الخير والشر ء و يعرف به الكرامة من 
الهوان ؛ والر تح من الحسران ؛ والأباعد من الميران » والقرابة من الأجانب . 
ومنه عل | ال] حجة وهو الذى | به] يستحق العبد من الله تعالى الخطاب » فإذا 
بلغ لمر كقدون لتقل الدع" 7و مرق عرو اواو" قي ب ا 
فيصل خطاب الله تعالى. ومنه عقل القحر بة » وهو أنقم الثلاثة وأفضلها » لأنه 
يصير حكما بالتجارب » يعرف مالم يكن بدليل ماقد كان. وهو ماقال رسول 
)١(‏ ف الأمل « سراج » 
(0) فى الأسل بين » 
() فى الأصل ه يفيض » 


(4) فى الأمل « تزداد » 
(ه ب )فى الأسل « وصفا به نور التأبيد « 


د هنا عد 


الله صلى لله عليهوسل 7 لاحي إلا ذه و تجربة ولا حلم إلا ا وي 07 ويلة 
غتل وروت + وضلكة ا ارت يرا عاقالا حكياً علياً حلياً وقوراًء 
قد ابتلى بولد سفيه أو تديذ سفيه لا ينتفع من حبته » فيموت هذا العاقل 
فيُورث الله تبارك وتعالى ببركته” '“عقله ونوره وضياءه ونفعه ووقاره وسكينته 
[0١و]‏ وسمته لهذا السفيه » فيتغير”" حاله فى الوقت » فيصير وقوراً عاقلاً على 
سبيل سلفه وهذا إنا يعاينزه ]| الإنسان بوفاة الكبير العاقل » وتفير الحال فى 
السفيه الجاهل. وليس بورث غير عقله » ولكن يدركه بركة دعائه ونور عامه » 


ويتفضل الله تبارك وتعالى با تنام ذلك ينه وكرمه 


وهذه 4 الوحوٍ وه منافعبا على المقدار » ويصاح الإنان سبدء الوجوه من 
العقل لصحبة الناس و ينتفعون به . [و ]إلمل هذه الوجوه نتم فيمن لا يؤمن 
الله واليوم الآخر مثل الفلاسفة وحكاء المند والروم وغيرهم » لأن هذه الأنواع 
فق العقل إنا عن لابين 9؟ الفوئن وام أهل الذيا عل شبيل' المرزاءاة + 
وما النافم منها تمام النفم [ذإبو العقل الموزون المطبوع بنور هداية الله تعالى . 
)١(‏ «المعجم المفبرس »© حزء اص 6014 
(١‏ فى الأصل « سرك » 
(؟) ف الأصل « تغير » 
(:) فى لأصل «دهذا» 
)( فى الأسل 0 لانية 0 


عد ذه حت 


وهو اللب الذي وصفيّه حديثأ 0 وحن عملا . والعقل قري عن الل 
٠١ 5 1‏ 1 بناوجو الس 2 
عاقل عالما بالله » و [أما] كلعالم بالله فبو عاقل » قالالهتعالى: « وَمَا يقلي إلا 
00 َِ مااع 4 ٠‏ 
العالمون 00 والعقل له اسماءاخر» 5 اما » ومبى 0 وححرا ل وحجى. 
5 3 53 1 1 4 ع ١‏ 1( 3 و 3 ٍ- 
قالاللهتعالى : « إن فى ذلك لا يات لأولىألتىئ»” » وقال: « هل فىذلك 
فى حجر ”.و ]قال رسو لاله صلى الله علبووبم « ليلنى فم 
أولو الأحلام والنههى ثم الذين يلونهم » ”* . وقد قيل إن العقل يعقل النفس 
5 1 5 4 5 
عن متابعة ال موىكا بمنع '' العقال الدابة من مرتعها ' ومرعاها . والمقل اسم 
[غير] متبدل» [ 107 ظ | وهو اسرعام »ولا تعمل تصر يف هذه الأسماء إلا 
منه » يقال ول 40 يعقل عمقلا فبو عاقل وذلك مءمول عنه . 


(1) ف الأصل « جديا » 

(؟) ف الأصل « العقل » 

(؟) سورة 5؟ آية >4 

(4) سورة ٠١‏ آية 4ه ءلم؟١ا‏ 

(0) سورة و آبة ه 

(5) «الءجم المفبرس» جرّء ١‏ س4٠ه‏ 

© ؟) ف الاصل « المقال من الدابة مرتعها‎  *+( 
» فى الأصل « اعتل‎ )4( 


اس ىا لد 


200000 ل ا ا 

وقالاللهتعالى: «إنفىذلك لا يه لقم َمعَنون»” عا نيعقل 9" “عن 
له أمرهاونيئه ومواعقاة ووعددووعيده ويفهم مرادد ف الأشياء عل فدر مايوفقه 
ويسكشفله من تعظم أمره و إجتئاب مناعيه م 
الل وعدن نظره 0000 على غيره باللب ا موصوف والنور المعروف . و 
فقيه فى أصول الدين وفروعه . وليس كل من يكون فقيهأ فى 007 
الأصول , لأن الفقه “ىعر الأحكام كثير وهو فقيه بالتفقه وهو حامل 
الفقه والعل . والنقه اضر للم يعبر مبذه اللففة عنه » يقال فللان يتفقه و يتعلم . 
وأما الفقه فى اللقيقة فرو فته القلب » ك قال رسول الله صلى الله عليه وسل 

! 

« رب حامل فقه لافقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ل وقال 
الحكي 6 )2 لسر شقية من ل يعلة البلاء لعمة والرضاء مصيبة ظ«( وول 
الحسن « إَا الفقيه الزاهد ثى الدنيا الراغب ؛ قالآخرة النضيد بذنبه المواظب 
على طاعة ربه © . وقد بدت فى صدر الكتاب أن فقه ”" التعلم موضعه فى 
باطن الصدر » ويزداد نوره بالتعم والاستمال » ويتفرع له أنوار الفقه والنهم » 
(1) سورة 5لآية 07 2. 
(0) ف الأسل «اعتل » 
(ع؟)ق الأصل «الفتيه » 
(4) «المعدم امفبرس» جزه ١‏ ص ١ه‏ 
(ه) ليله لقيان الحم 


() فارذه كتزالمال » جزء ١‏ رقم81هم 
(لا)اق الأصل « الفقه » 





[ة]يستنبط بنور فته مسائل ”و يقيس مالم يل بما يشبهها ويشااكاها ويقرب 
من معناها . وأما الفقه فى الدين فهو النور الذى يقذف الله تعالى [ به ] فى قلب 
عبده الؤمن » مثل [18و] السراج » يبصر 0 
واللنافق . قال الله تمالى : « و لكر أَلْمنافقين لا فقون 76" . وأما الفقيه 
الذى نور الله قلبه ” بنور البصر” [ف] الذى أشار إليه رسول الله صلى الله 
عليه وس « ذا أرأد الله شد خيراً فثية فى الدين:ى ره عيوب نقسه ونصره 
بداء الدنيا ودوانها »7 . فن جمع الله تعالى فيه كلا الفقهين » فهو الكبريت 
الأحجر والعالم الأ كبر واللبيب الأأوفر : 

فأما استنباط الفقيه فى الأحكام فهو استنباط المسائل على موافقة السنة 
وإقامة الشر بعة » وأما استنباط الفقيه فى باطن العل فهو استنباط اللمواطر على 
موافقة الحقيقة ومشاهدة الر بو بية . وإنها ” تتبين زيادة *© الفضل يينهما فى 
استنباط معنى فى الباطن والظاهر [ لآية ] قد أنزها الله تعالى » بوجي 00 
ظاهراها حك » ويكون نحت ظاهرها » من العبارة [التى | فى 0 





)١- 1(‏ ف الأصل « ويقيس على ما » 

0ك جور 1 لقن 

(*_») فى الأصل « بالتور الأصل » 

(:) «كتز المال » سزء ٠‏ رقم 40099 و هوء» 
(ه ه) فى الأصل « نين بزيادة » 

(1) فى الأصل « ظاهرها بوجوب » . 


0 فيسةنمط الفقيه ما يوافق ححة الله تعالى ؛ و سدنبط الحكي ما يوافق 
تزاف نا تلن وي عفن الى مني رون 1" بع لاقت الاكار وان 


للتوحيد ومخبرا عن مراد نوافقه الخيد . 


١‏ الفصلالسَادشس ا 

والأنوار التى 5 فى صدر الكتاب مثل نور الإسلام ونور الإيان 
ونور المعرفة ونور التوحيد ٠‏ وإن كانت أسماؤها محتلفة » فهى 0ل عر 
أشداو" “ادو سودي كل وو يا افو اند قل يه ال عراجية لاخر عل 
قر مراتمها . فنور الإسلام يتولد منه خوف ورجاء » ونور التوحيد يتولد منه 
خوف ورجاء » ونور [18ظ] الإيمان يتولد مندخوف [ ورجاء | » ونور المعرفة 
يتولد منه خوف ورجاء » وكذلك سائر الأحوال التى تبيج من القلب 
وكولدسق انراز الناظ جد لتك والنوتواغية واطياء راسد و60 
وغيرها » ولسكن أشرح” بتوفيق الله تعامى هذا الفصل الواحد . فاع أنه يتولد 


من نور الإسلام خوف.الخائمة ورجاء حسن العاقبة » قال ان تعالى : « فلآ 








إن فى الأصل مدعنا » 
(-08) فى الأصسل دثاين » 
(؟) فى الأصل « قبو » 

(:) ف الأصل « أشدادء » 
(0) ف الأصل « الفا ».. 


ءلم سه 


0 م 12 


0 إل 0 مُنادُونَ » يد يوسف عليه السلام : 
١‏ وف ماما فى بالصّامين ". ويتولد من نور الإيمان خوف 
طوارق السوء ؛ وكذلك يواد سلوحاء طوارق اللو كل وت 5 
ونور المعرفة يتولد مناه خوف السابقة ورجاء السابقة » ونور التوحيد يتولد 
منه خوف الحقائق ورجاء المقائق » وهذا النوع برجع خوفه إلى مشاهدة 
الر بوبية » وهو أن 7 مخاف الله © تعالى [و ]لا مخاف سواه » [ ويرجوه ] 
ولا برجو سواه . وسائر الأحوال التى ذ كرت شرحها على هذا السبيل الذى 
وصنت لك . 
ومَثل هذه الأنوار كل الجبال » فالإسلام 27 جبل وأرضه”؟ الصدرء 

والإعان جبل وموضعه القلب » والمعرفة جبل ومعدنه القؤاد » والتوحيد جبل 
ومستفره اللب . وعلى ران كل حبل طائر 4 فطائر حبل الصدر النفس 

55 ل 
الآمارة [ بالسوء ]| » وطائر جبل القلب النفس الملهمة » وطائر جبل 

الفؤاد النفس اللوّامة » وطائر جبل الاب النفس المطمئنة . فالنفس الأمارة 
)١(‏ سورة ؟ آية ؟؟١‏ 
)١(‏ سورة ؟١‏ آبة ٠١١‏ 
(2) فى الأصل « وقته » 
(4-)) فى الأصل ه عخاف من الل » 
(5) فى الأصل « والإسلام » 
() ق الأصل « فأرضه » 


ست ايه سه 


يكون ”2 طيرانها فى أودية الشرك والشك والنفاق وما يشهها » ولكن 0 
د ؛ قال الله تعالى : « إن نَ ألتفى لَابًا 
بالشوء إِلّا مرح رَي »”". والنفس اللهمة يكون طيرانها فى أودية التقوى 
أحيناا رق أرجة التجور انام كال ال ساق :8 فالتا تحونها 
نبوا 209 رطائر سن النزفة فى انين لاف عو يكون لزاني ف 
أودية الترفه» والعز والنظر فى كرامات الله والافتخار والقرح بنعم لله أحياناًء 
وفى ””" أودية الافتقار والتواضم والازدراء بنفسها ورؤية الذل والمسكنة والفاقة 
ايم" لصاءها فى أحوالا » قال الله تعالى : « ولا 
فم * بالنّفْس أللوتامّة » ”2 . وطائر جبل اللب النفس الطمئنة » ويكون 
عطيرانها فى أودية الرضاء والحياء والقرار على التوحيد ووجود حلاوة ذ كر الله 
تعالى » وهى شكل الروح » طيّ[ها] اللّه عن خبث المنازعة » قال الله تمالى : 


)3( فى الأصل 0 تكون 2٠‏ 
(١؟)‏ سورة ؟١‏ آية ٠+‏ 
(؟) سورة ١و‏ آية م 
4 فى الأصل 0 القراقم 4« 
)م فى الأسل « ه إل » 
(7) سورة ٠؟‏ آبة ؟ 





22 م 


« يا اتا الَف الْمَطمَئْئة أزجبى إلى رَبك » الأية ”© , وقال : « قَرتؤك 


ولفظة اسم النفس تشمل ”© هذه العانىكك ذكرنا [ فى ] معنى اسم 
القلب » وهو مثل قول الله تعالى : « وَأسأل الْقرئيَة » 7 » المعنى : أهل 
القرية » وقال : « قلو'لا كانت اك *"ء يريد بذلك أهل 
القرية. فكذلك القلب مضفة للم وام راد مافها . وكذلكالنفس ءوالمراد مافى 
داخل الجسدم ن النار والنور. والنفس اسم اكنس» ولوفوسا ا 
ونيا أعمانن امن وأعد دا وا كر تكورا نوسن الشتن امار 
والنفس طابت بنور ظاهر الإسلام من خبث ظاهر الننس » وى تزداد| واظ] 
طيبا بصدق الجاهدة إذا قار بها توفيق الله تعالى . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى دعاله ‏ نعوذ الله من شرور أنفسنا» » فتعوتذ رسول الله صل الله عليه 
وسل مع مها تعالى بأنواع [ من ] السكرامات وطهارة فى التفس 
والنية . قال ه كان لى شيطان إلا أن الله تعالى أعانتى عليه فأسل » ”5 





)١(‏ سورة وح آبة /ا< -م؟ 
(0) سورة 5ه آية هم 

(؟) فى الأصل « يعمل » 

(:) سورة ؟١‏ آية عم 

(*) سورة ٠١‏ آية هه 

)3 « الممجم المفبرس » حزءا'ص14١اهء‏ 


ا ل )كت 
والنفس جوهرها ررم حارة مثل الدخان » ظامانية سيئة المعاملة » وروحها 
فى الأصل نورانية » وتزداد صلاحا بتوفيق الله تعالى مع حسن المعاملة وسحة 
التضرع » ولا تزداد صلاحاً إلا بمخالفة المبد هواها والإعراض عنها وقبرها 
بالجوع والشدائد . والنفس اللوّامة هى أقرب إلى المق » لكنها مخادعة 
مداهنة » لا بعرفها إلا العارفون من الأ كياس. والنفسالمطمئنة هىالتِى طرر ها 
الله من خبث الظامات » فصارت نورانية » فشا كلت الروح 5 
طاغة الله منقادة من غير إناء 19> يتب 27 نفضارت «مطيفة” بطاعة الله .ون 
نكن القدا بق اذى مال اشن ةد وعاخيسه.: 
إنها ” شبهت” هذه الأثوار بالجبال * لأن نور الإسلام فى صدر امل 
كد وأحك من أن بيزيله أحد ء ما دام الله تعالى محفظه » حتى لا مهيأ لأحد 
ا ه٠0‏ 062 أ 
أن يزيل نور الإسلام 7“ من صدره . وربما لم يستقم ”"؟ المسل على الطاعة » 
وهو مع ذلك متمسك بالعروة الوثق » ولكنه لا ينجو من وسوسة النفس .وجبل 


)002 فى الأصل « وى » 

(0) فى الأصل « ايباء » 

(؟) فى الأصل « منه » 

(4 -؛ ) ف الأسل « شبهتهما لأنوار الجبال » 
(0) فى الأسل « الإعان » 

(5) فى الأصل « يتقم ©. 


سس عير سم 


[ نور ] الإيمان أرسى”'"[ و ] أعظا م وأرسخ وأثبت من نور الإسلام» لأنللتفس 
د الإسلام واستعمالشرائعه » ولي سا تكلفف حفظ القلب. 
ومثبّته [ ٠١‏ و ] نور اارب جل جلاله » قال الله تعالى : « 0 لله الذين 
تراب اقول ألا كدق العياء الذنا وق الام 4 17 نوفا رسون 
ا لجبال الرواسى ». 
وهو موضع عل النقم ”" . ونور المعرفة أوسع وضياوها أرفم لأأنه معدن الرؤية » 
[ والرؤية ]1 كدمن الهبرلآن « الحبرليس كالماينة » 7 . ونور التوحيد 
هو أعظم الجبال » ومثله فى الجبال كثل جبل قاف عند سائر الجبال . 

خبل [ نور] الإسلام 0 مجاهدة النفس وصالح أعمالها ء 
و[ أهل الإسلام | مم فى درجات متفاضلون . وجبل نور الإيمان يتمبى حدوده 
إلى التوكل والتفويض . والشاهدة أجل مالم ير 29 النفس » والاعتبار عا قد 
رأى والنظر بنوره إلى ما غاب عن الأعين . وأهل الإبمان فى أصل الإيمان 
متساوون » وفى مشاهدانهم وما يتولد فى أنواره [ من ] ثمرات الإعان وفروعه 





» ف الأصل « إرشاد‎ )١( 
آية 10؟‎ ١4 (؟) سورة‎ 

() فى الأصل « النفى » 
(14) والعجمالمفهرس » جزء ”ص * 
(0) فى الأسل «على » 

(5) ف الأصل « يرى » 


لد هيم دا 


متفاضلون . وجبل نور العرفة ينتهى حدوده”'' إلى إحاطة العل بالبقاءوالفناءوالعجز 
" إلى مشاهدة بر الله تعالى ولطائفه . فهذا النور يمرتف 
الفانى والزائل وحقارته ودناءته » و يعرف الباق وقدرته ورفعته » ويغرف تمد 
اللائق وضعفهم . والعارف فى هذا المثل كأنه جبل الله » استقرت معرفته 
برؤية عظمته وكبريائه وقدرته » و يمسكه”" ر به فلا يول بإصابة حادثة 


ولا ينتقل بإصابة محنة » لأن الله تعالى بمسكه بقدرته و ير حمته . 


والمدره 4 وتنعبى 


ومعق العين من «عرف» كأنه عل وعرفعزء الله وعظمته وعلوه [ ٠ىظ‏ ]| 
وعلمه » فذات نفسة عند روية عزنه » ولعاء ث7 وه عظمته » 


لاحهة ره 0 © . 9 0 
وتلاشت" "عند رؤية علوه . ومءنى الراء” من « عرف » : راى ر بو بيه الله 


تعالى ورأفته ورحمته ورزقه » فوثق به ؛) وآمن به » واعتمد على رأفته » ورجا 
من رحمته » ورضى بالله ربا ومديراً . ومدنى الفاء : فقه فى الدين لله تعالى » 
وفهم مراده ؛ وفارق كل فان » و[ فر" ] من كل فتدة إلى الفتاح العلي » وفاق 
نور قلبه الباق على كل شىء فان . ووجه آخر : معنى العين : عرى قلبه عن 


* ف الأصل « نوره »م‎ )١( 
3 فى الأصل « ينتهى‎ )( 
(؟) فى الأصل «وعكها»‎ 
» ف الأصل « تصاغر‎ ):( 
» ف الأصل « تلاشا‎ )0( 
» فى الأصل « الراى‎ )( 


سيم لد 


النظر إلى غير ر به » فألبسه تعالى لباس التقوى حتى عاود القلب ملازمة باب 
عولاه ومدق الزاء7" وى قله كل :كم ها تخلقة اث سال 2 بوممين الفاء :* 
فرأى الفاتى كانه قدفنى حتى انفرد للفرد الذى هو مولاه . ووجه آخر : معنى 
المين أنه عزت 7" نفسه بالإعان » و[ الراء ] : راحت روحه بارتياح ذكر 
الرحمرى » والفاء : فتتح الله تعالى قلبه بالذفه فى علوم القرآن . ووجه آخر : 
عشقت”" نفسه » ورق قلبه » وفاقت روحه . ووجه آخر : عبد أعانه ربه » 
فرأى بعونه” “ماغابعن عينيه » وكشف له عن معانى الأشياء » قفارق التغفس 
والخلق بقلبه » فقام بر به لابقوة نفسه » مكشوف به سره » مشغول بريه » 
قد ا ثره على مادونه » فإنه عرف أنه أ كبر وأجل” وأعظم وأعز وأ كرم وأعللى 
وأعل وأغنى وألطف . فغرق نور فؤاده فى مشاهدة عظمته » وهو فى بحر فوائد 
الله تعالى » لاينتبى مددها ولايبلغ غورّه أحد . فهذا أقل" علامة من علامات 
[المارف ] » لأن العارف لايدركه فى أحواله ريح عاصف » ولايتصل [١؟و]‏ 
شرق خاطوت ولا عرغية " وستكراسف رو طرف عول: متر فق 
الله تعالى فى كل وقت من ب الله تعالى ولطائفه ورحمقه وكرامته وعظمته 





(5) ف الأصل « الراى » 
(؟) ف الأصل دعزه » 

زفيف فى الأصل «دوعدقه » 
(4) ف الأصل < معوتة » 
(ه) فى الأصسل « نحره » 


وفوائده ونعمه » لايتقطم عنه أدنى طرفة عين من الله أنواع اللطائف . فبو 
عارف لله » وعند الله نفمّه » وغيرعارف بما ينسكر من نفسه من أخلاقها 
النيئة ومن عيوسباء وله من أقواله وأضماله حكة . .وهذا كله إنا .يتبين له.من 
بحر فضله . 


ويئبّته على هذه المرتبة العظيمة جبل ”'" نور التوحيد الذى هو الجبل 
الرابع . وهو على مستقراللب » وهو الجبل الذى لاغابة لعلوه ولا نهاية لعظمته ؛ 
وهو معدن ميم اخيرات والبحر الذى خرج نه كل خير و يرجم إلي كل خير 
ولا يتبيأ لأحد من املق وصف نوره”" بلسان الميارة "© إلا على مقدار 
ما يوقق ويشر. 

واعلم دك لش أن هذا عيذ أخذه نور التوحيد » فأحاط به حتّىق 
أغرقه فى بحره . فصار نور التوحيد على وجه الثل كالشمس ء فذهى 7" أطول 
فى الصيف وأشدّ حركا ؛ طلمت 7 عليه حتى بلغت موضعها من الزوال 
6 أعلى موضم فى أيام الصيف ترتفع الشمس إليه . وليس فى السماء غير 


ع 
)١(‏ فى الأصل « وهو » 

(؟-؟) فىالأصل « بلائهلامارة » 

(>) ف الأصل « فى » 

(4) ف الأصل « اطلمت » 

(0) فى الأصل « وعى » 


5 : 0 2 600 
ولا علة حاجزة لنورها ولا سبب مانم لحرها وضيالها من ظافة "© . وليس 
يتا وبين هذا السد شي عي أغائلة 7" ايه واج قن الشن' عرتها+ 
وغرت حاله مألوفا وطبعا » ولا برى لشخصه ظلا من ارتفاعها وعاو مكانها 
إلا عند قدميه » ولا تستقر قدماه على الأرض من شدة الحر إلا على الضرورة . 
فكيف يكون هذا الموحّد الذى أقامه [١؟‏ ظ] الله تعالى مقام التوحيد محوله 

50 ؟ 4 س1 8 00" 5 - 5-5006 
ليس له معتمد ولا كاف" ولا مستغاث » فا أقرب حال صاحب هذا المثل 
0 بت فى ظامات حد الإدراك لا يدرك 2 التوحيد 
وروي "وو توعد واعاطف وار وليه أ بودن سل هد افيد 
وصارت عبوديته أسيرة فى قبضة عزة ارب جل جلاله » وهو يخاف من الشرك 

» ف الأصل « مظلاة‎ )١( 

(5) فى الأصل « احاطته » 

(؟-؟) فالأصل « وهوالمتام مس بأسد فيقتله ويأ كلدفبذا انسان حى عندالتاي وهو 
عند نفه ميت بقربه من ربه وقد استيقن ملاكه أيس له معتمد ولاكف ولامستناث فا 
أقرب <ال صاحب هذا الثل من حال الموحد لأنه » 


(4) فى الأسل « يدركه » 
(0-ه) بياض فى الأصل 


المنى فى سه فى -أظة » وهو بنظر [ ب] قلبه من ربه إلى خلقه كيلا بلتفت. 
إلى غيره من خلقه أو إلى نفسه أو إلى حركته أو إلى حد التعطيل ”2 ع 
برى تحزه عن إدراك ر بو ببته » أو إلى حد التشبيه حتى يرى نفسه غر يقا 7" 
فى حر التوحيد . وهو حر عظلم عميق لا يرَى شه 7 » ولا متنبى لغوره ؛ 
وهو ريان عطشان ؛ جوعان 7 [شبعان] » عريان مكتس » بدير أعمى » 


عالم ماه »عاقلا أ ى »و 5 غنى قير » وقادر عاح' » وحمي 
52 حمى © وعلم احرف + وعق جز ٠‏ وحيحم 
زفف 


مر نض » وحى ميت » و باق فان » و بعيد متدان » وثموى متوان » ومشته 
بلا أمان”". فبذه صفة العالم ال بّانى والعارف الروحانى [و] السابق النوراتى » 
لبس كالاهل الظاماتى ؛ ولا عامه نفساتى . ولو زدت فوق هذا الشرح 
فى 29 ال الموكد أخافة أن يكون قضة عل من عاناء الل من هذا البلدضء 
وغرق فى ظامات المعاصى والشهوات وحبة الدنيا عن مشاهدة لطائف المولى > 
فإن هذه الأشياء معافاة [؟؟و] عن الشرك والشك » وحبط دون المولى . 


» فى الأصل « التمليل‎ )١1( 
>» ف الأصل « غرق‎ )0( 
» (؟) فى الأصل « رشطه‎ 
» فى الأصل « جيمان‎ )4( 
» ف الأصل « مشنهى‎ )0( 
» ف الأصل « أمانى‎ )3( 
» (؛) فى الأصل « هذا‎ 


ند و وايتم 


فشو اق أخ اياك 6"وصلت اك "© شينا مئة وقد قن وول :ان 
5 2 ]ء 6 : 5 ِ ١١‏ .2 داك 3 زفق 
صلى الله عليه وس 00 اشد الناس ثى الد نيا بلا الاسياء» 23 الامثلذالامثل » 
وال وعول الل ملم له عليه وس و3 ما أعر امج ناد ولبكيم 
ا( 
كثيرا ولثم القراب على رؤوسم » ”" . وأخبرعليه السلام « من يشاهد الله 
سال و كباله فاخن البلاء » . وقال عليه السلام « إذا ر ينم أهل البلاء 
فاسألوا الله العافية » . فتفكر » رحمك الله فى حال من وقم [ عليه ] هذا 
البلاء » وتزععنه لباس! لعافية » فكيف يكون عيشه. أما اذلك ظا ا وصوك 
5 فى كل حال وفى كا ل وقت ؟ إذا شرع فى 07 
مر ا ا خواطر 
قلوبنا عن مثل هذه الحالات . وقد ذم الله تعالى أقواما فقال : « يعامون 
١‏ “وهنا السك 
الذى غرق فى نور التوحيد واشتد بلاؤه » فبو فى عيش رغد . طابت حياته 
)١(‏ ف الأصل « وصلتك » 
(؟) « المعجم الفبرس ©» جزء ١‏ ص »٠١‏ 
زفق م المعجم المقيرس » حزء ١ا‏ ص »١١‏ 
(:) فى الأصل « انين كانين 3 


(4) سورة 5.0 آبة ١‏ 


مع رابه . قال الله تعالى : « فلتحيينّة حياة يه 2078 افردا السك فداضن 
الملقوات" كايا عند داكي 53 م وظاعته واب افيه وتضه :وقد وال وول :ان 
صل اله عليه وسل « ذاق طم الأعان مو وى انوا ل 0 
وقال كله اناكم وجوت مو 5و اوسن عاخه الإغان وى كودات 
ورسوله أحبة إليه مما سواهها » ورجل كره أن يعود [؟؟ظ] إلى السكفر بعد 
أن أتقذه الله منه كا يكره أن “يلق فى النارء ورجل أحب عبدا ل به إلا 
لَه »”" . وليس هذا موضمشرحها. فبذا عبد سقاه الله من بحر الهدى شرابا» 


ووحد دلاوته 4 يه عند الناسى 8 وقد 3 نه أن نعا! م 5 


هذا 07 بالدظ ر والقياس » وخصه أنه هاا ا 
"لا رولك ذلك المقوك, والخواي كال انها شاك 1:3 انه يول لدو 


01 


ان 0 0 ذَلِكَ 33 شمو فى الذين ١‏ مَنوا ون ألكا قرين 
لاكل 0 لكي يقال 2 و ل امال 0 


)١(‏ سورة ١5‏ آبة بوه 

(؟) وتكملته « وبالاسلام دينا وعحمد رولا » اتظر « المحم الفيرس ©» جزء؟ س 
١5#‏ 1 

(؟) « الممجم المفيرس » زء ١0س‏ 5ى؟ 

(4) سورة ؟ آية لاه؟ 

١١ آية‎ 4٠ سورة‎ )5( 

١و5 سورة 7 آية‎ )١( 


لت 


قااطك دحك اد عق كان الله وليه وتاصرم ومعينة ومو ذاه 
هل اتذرك' حقَيقة أحوالة: تحانة الندل ؟ أمارايت إنكاز الضاليق كرانات 
الأولياء 5 البى صلى الله عليه وسل إذ ”© نظروا إليها من أهوائهم 
وسموها عقولا » وزعموا أن عقوطم لاتقبل هذه الأشياء » ولا يصح مثل هذا 
من طر يق اأمقول » فسكل ما[لا] تقبل عةوطهم فذلك باطل . فيا أتى كيف 
درك بآلة مخلوقة محدنة مركبة ربوبية خالق قدير رب علم ينمل ما يشا 
ويحكر ما يريد ؟ ومتى يدرك شىل يزيد وينقص ويتة-ارب ويتفاضصل 
ربوبية رب لا ءزيد ولا ينقص ولا يتغير حاله ؟ بل العقل ححة من الله تعالى 
عل الفده وهو نر كةالإقانة المتووة لا لأدزالة الرتويية ومن رضن 
إدراك أشياء فى نفسه مخلوقة فيه ولم يدرك حقيتتها علما إلا بالفان وانخيال مثل 
النوم وأخران القاب وطبائع النفس والروح [و آلا يعرف حقيقة [78 و ] 
النفس أيش هى 7" ؛ ولا يعرف حقيقة العقل الذى يداّعى أنه يعرف به كل 
شىء2» فكيف يكون له سبيل الإدراك إلى ماهو أعلى منه ؟ بل الصواب. 
التسليم للحكم والاستسلام للب والرجوع إلى الحق . وهذا الموحّد الذى وصفه 
اله تعالى بقوله : « إن فى د لك آذ ثرى أن كن له قب أو ألقى ألكّنْمَ 


» ف الأصل « إذا‎ )١( 
» ف الأصل « هو‎ )١( 


وهو شهيد )7 © فبذا صاحب القلب فى الحقيقة » لأن حافظ قلبه ربه عد 
وجل » [و] لأن [من] وكه اله إلى حفظ قلبه زاغ قلبه » ومن حفظ قلبه ر به 
فقد وقع من الشغل فى فراغة . والناس يعظمون هذا الإنسان » لأنه”'” رفيع 
المقدار . وقد وضم هو تفنةا »وأزراعاء وعارت 27 تفده لنؤر ليه كالما 
لعينه » ينظر بنور قلبه إلى نفسه فيعرفها 7'©» فيصل 7" بمعرقتها [ إلى ] معرفة 
ريه جل وعلا . قال الله تمالى : « وَفى أفيِع. ير ا 
وقال عليه السلام « من عرف نفسه عرف ربه »© . 
وهذا إنما يكون لمبتدىء فى أوائل أمره وسلوك طريقه » وأما إذا اتصل 
ل ا 
خلقه » و بطل عند ظبور حقه مقدار جميع خلقه :قوسف ]تا تاذ عن نور 
فلي 7" رمن ن عبلى سبيل المثال فقال نعالى : « مَل نوره كبشكاة فيا » 
767" . فن تفكر بتوفيق الله تعالى بإدراك شىء 


إلى قوله : ه بحل شه «علي”» 
)١(‏ سورة ٠ه‏ أية ا ؟ 

(؟) فى الأصل « انه » 

(؟) فى الأصل « طابت » 

(4) ف الأصل « فيعرفه » 

(0) فى الأصل « قيصفوا » 

(5) سورة ١ه‏ آية "١‏ 

() فى الأصل « القلب » 

(4) سورة 4” آية ه؟> 


من معنى بيان هذه الآية فإن من أول الكتاب إلى آخره [ما] يدله على شرح 
مع اد برقا مرا بعد هذا : « وَمَنْ ل' حل أن لور 
م 02 ن ثور 0 
0 مقامات الس مثل الصدر [0*ظ] والقلب هى عبارة باللسان » 
و إنما حقيقتها إشارات إلى الأنوار» وقد وضعبا الله من خزائن نوره . ألاترى 
ما قال رسول الله صلى الله عليه وسل « فراسة المؤمن لاتخطىء » » « والمؤمن 
ينظر بنور الله تعالى 76"©. وقال « يفتك قلبك » » وقال « زاجر الله ففقلب 
كل مؤمن وواعظه 7" فى قلب كل مؤمن » . 
واعل يا أخى أن قوام الخلق كلهم باللّه تعالى » شا ظننك فيمن تولاه الله 
تعالى خصوصاً وا كتنفه بكنفه وجعله من خاضته وأهل ولايته . ومن ل بحت 
لابرى القيامة إلا أن يموت »كا قال رسول الله صلى انه عليه « من مات ققد 
قامت قيامته » . ومن مات وخرحت روح نقسه وانتعل بروحه من الد نيا إلى 
الآخية 4 عاين الآخرة وما فمبا 1 فكذلك من مات ععناه وحبى ولاه عل أنه 
لاعلك لنفسه ضرا ولا نفعاً ولاموتاً ولاحياة ولا نشوراً » ققد كشف له غطاء 
غفلته » وقامت قيامته وان يا عولاه؛ لأنه اكتنفه وثولاه وَأ قليه 
)١(‏ سورة غ؟ آبة 16 


(؟) ه كبز المال» جزء١‏ رقرهكم. 
(؟) فى الأصل « وعظ » 


لش ه# مه 


وأحياه» فشاهد بنور الحق مالم يشاهد غيره » وال الله تماق +« ولا تحسى 
لين قتلوا فى سبل أ أنوَانا أيه 6" » وقال : « وَلَا تقوأوا لمن 
يُقعلْ فسَبِيلٍ لله أموات بل أحْجَادٍ 76" . [ومن ] قتله السكافر فىسبيل الله 
جاه الله عال حيا بكزاته شبيدا :ها نك فين قتاه نور الخنة وتار شوق 
المجوراق ونان خالقة الموى رولوو فوانفة الى وار الانتاقمو كل سه بيت 
افوس عار عي لصوا 

والحياة التى يههمها العامة عللى وجوه : منها حياة النفس [ 4" و | بالروح » 
وهى حياة الدواب والبهانم » ومنها حياة القلب من ظلمة الكفر بنور الإيمان » 
ومنها حياة النفس بالعل » فإن العالم حى” والجاعل ميت ؛ ومنها حياة العبد 
ذو و الظاعة نج غاذة"" العفية + ونث افيا القائب دوو الفرية مك أغللئنة 
الاضرار و بنور توفيق الله من ظامة'" رؤية الجاهدة » ومنها حياة العبد برؤية 
منّة الله تعالمى عليه وحسن نظره إليه من ظامة النظر إلىالعمل»ثم منها مالاتحتيل 
د ها" قلوب 


)١(‏ سورة؟ آية حكدر. 
(؟) سورة ؟ آمة ١64‏ 
(؟) فى الأسل « ظ » 
(4) فى الاصل د ظللم » 
(0) هكذا فى الأمل والماء مائدة إلى « المياة » . 


هاا ل اله تعالى : دقل ١‏ روح - مر رَتى » الآية 2 [ و]قال: 


ٍ- 
عار 


« يدم ا د «( ”'" وقال ل ثباتى اراوح مِنْ مره على من يثآه 
مِنْ عبآدهء *", وقال : « وَكذَ لك أَوْحَينا ليك موسا ين أمر 0 
فكل حى: ممن خلق الله تعالى إنما ”” سمى حيا بالروح ** » والروح عبارة 
عن النور الذى به أحيا”' الله الخلق » وهو ءكا ذ كر الله تعالى » أن الروح من 
أمره » وقوام الروح بلله » والنفس قائمة بالروح . فن فبكمه الله تعالى هذا المقدار 
نهم ما وراء ذلك » بتأييد الله وتوحيد ا ونوفيقه » من حياة القلب بروح 
الحكة وروح الصدق وروح الحبة [ وروح ] الولاية وروح الشهادة وروح 
الرسالة وروحالسكلام وروح الخلة . لخياة الصدر بروح الإسلام » وحياة القلب 
بروح الإيمان » وحياة الفؤاد بروح المعرفة والمشاهدة ؛ وحياة اللب بروح 5 
النوحيد والانفصال عن القوة والحول والاتصال بالمق . 





. آية هه‎ ١! صورة‎ )١( 

(؟) سورة هه آية ؟» . 

(0) سورة 4٠‏ آية 016. 

()) صورة ؟4 آية ه . 

: » ف الأصل « سميت حياة الروح‎ )0 - ٠( 
. » فى الأصل ه احاء‎ )5( 

(9) فى الأصل « بنور © ا. 


جد عرو عه 


ومثل صاحب هذا الطريق فى ابتداء أمره كثل رجل احتوته ظلئات 

لليل وأحاطت به فى يبت مغلم © » فأععلى”؟ سراجا ء 7" فاستضاء بنور ©» 
ذلك السراج » ثم فت تكوة ببته [4*ظ] و بابه فوقع نور القمر» فاستأنس به 
واستبشر 7" حتى خرج إلى الصحراء فاستفنى بنور القمر وضيائه عن ضوء 
السراج » فبيها هو فرح كذلك إذ أسفر الصبح ؛ فغلب نور النهار وسلطانه 
نور القمر » فاستبشر”” » فإذا هو قد طلعت الشمس وجعل نورها وضياؤها 
بزداد إلى أن يبلغ أعلى درجاتها . فئل البييت المظل هىالنفس الجاهلة بظلماتها » 
ونور السراج فيها ثور العقل » ثم ,يزيد هذا العقل » كطلوع القمر» بأنوار 0 
الشريعة وعل السنة . ثم يزيد بنور صفوة العرفة » وهى كطلوع الصبح » [ ثم 
يزيد ] برؤيته منن الله تعالى”' وما سبق له من الله من الحسنى" فى الوقت 
ظاهراً و باطناً ولطائف صنعه وحكله . ثم يزيد بنور التوحيد » وهى طلوع 
الشمس . ثم يرتفع و يزداد ضووها ونورها وسلطانها ومنافعها برؤية حقائق 
آثار قدرته ولطائف ره بيته . وإذا 1 كتملت أنواره واجتمعت خاف العبد 

(؟) فى الأصل « اعطى له » 

)كت ؟) فى الأصل « ناستضاء به بزور » 

(4) فى الأصل « ناستنصر » 

() فى الأصل « فاستنسر » . 


(1) ف الأصل « فى انوار » 
(0-؟) فى الأصل « ومامبقت له من الله الحسنى » قارن سورة 5١‏ آية 1١1‏ 


فق 


من زوالا » وخشى من اتتقالها » وم يأمن تغيير حالها . فصاحب هذا المقام 
مخاف من قراق هذا النور وزوال هذا السرور أشد ما مخاف هذا المستأس 
بنور الشمس من زواها وغرو بها . وقد قال القائل : 
طلعت نور ثمسه فى القلوب2 وأضاءت فالها من غروب 
يتباهون بالمبيب فكل أذ من حبيبه بنصيب 
ومَتل2"7 نظر العبد إلى أعماله وأفعاله وأحواله كتثل رجل أسرج سراجا 
كا وصفناء ثم اتصلت له هذه الوأنوار اق ليبا مقرل :إل السراج بعد 
ماظهرت لدهذه الأنوار؟[ لا ]» بليشكر لمن وققه للأعمال . وكذلك الموحٌّده 
رأى [ه؟ و] سره معاينة حقائق الإيمان ومشاهدة بنور هداية الرحمن ؟ نار 
عظمة الله وقدرته وجلاله وكبريائه وفردانيته » فل يلتفت إلى مله » ول يعتمد 
عليه » واعتمد على اله ؛ وغرق فى أنوار مشاهدة متته ولطائف رحمته وشواهد 
رأفته » فتبرأ من النظر إلى حركات نفسه » وأزرى بنفسه لما رأى من سوء 
أخلاقها وقبح مرادها . 
ومثل آخر أن الكوا كب إنغا يكون سلطانها فى ليلة ظاماء » فإذا طلم 
القير كانت يله ال05؟ غلب 0 نور الكوا كب ل كن 


» ف الأمل « ومنذ‎ )١( 
» (؟) ف الأصل « ليله القدر‎ 
» فى الأصل « نورها‎ )( 
» فى الأصل « ممق‎ )4( 


النجوم » فإذا أسفر الصبح وطاعت الشمس انطمست آثار الكو كب الباقية» 
وذهب ثور القمر. ا ظنك فى عمل النفس عند ظيور الربوبية بالتوفيق والمعونة 
والهداية وهل يعتمد الموحّد على عمل مادام برى اطائف ربو يبته وسعة رحمته » 
إذ العيد قالم بربه غير مستغن عنه ظاهراً وإناطلنً لدينه ودنياه طرفة عبن ولا 
أدنى من ذلك . فاما كانت الهداية وأنوار الولاية ولطائف حسن الرعاية جملت 
وشعلت وكثرت لم يبق النظر إلىحركات النفس وأعمالها على سبيل مايرى فى كل 

لحظة وطرفة من لطائف الرب حل وعلا 

وأبيّن لك شيئا من صفة هذه القلوب التى يتولاها ريها . اعلر : : رمك اللّه؛ 
أن لويف أولاة النداهالن تان الك » ومواضع الرحمة » ومعادن المشاهدة, 
وكنوز المعرفة » و بيوت الكرامة » ومواضم نظر الله جل جلاله إليها بر حمته» 
ومزرعة رأفه 14 دافا عامفهءع ايه كته 24 وادغية وحسدهة 4 ومواضم 
فوائده » وماكن عوائده » [ه؟ظ] وأ كنة أنوار من ثوره . بنظر إلمها 
برحمته فى كل لمظة » فيزيد أنوارها » و يصلح أسرارها ‏ وقد ز ينها الله 
و بنى حيطانها من فوائد الإحمان » وطيب أرضها بنور الحق والمدى حتى 
طابت ا خبث الشرك والشك والنفافق وسائر الفواحش 0 





سند ه و سد 


وأندها بحسن مسالجة أحماب البساتين » وم السادات من المتقين » وأخرج 
أكامبا ”" بي متابعة سيد المرسلين » ور بّاها بالرياح الربانية : ريع الرحمة 
ودح الرأفة وريم الظفر وما يشا كلها من رياح الر بوبية ؛ وأنضج أمارها بحر 
شمس المعرفة » وزادها تمغى ليل الافتقار ونهار الافتخار » وأحسن اون فوا كبها 
بصبغة 7" الله » وى بيان أسمكام الشريمة واستمساك العبد بالعروة الوئق » 
وطينب طعمبها بالك بسنة نبيه عليهالصلاة والسلام : م وصع رز الحبة على 
أرض الحق المطيّب ترابها بنور اللب امو يد بنور النوفيق المنذى بغذاء التصديق 
الست اناس الى "اليد وير كه اارقيق م رفظ عل هذا النعرير 
1ك من المول والقوة » وألتى عليهامن تارق التضرع والاستكانة » 
وجعل متسكاه الاستقامة » واعتهاده على الله أن يثبته على المق وازوم الججاعة » 
ثم أجلس على هذا السرير عبده ووليه مسروراً مؤيداً [5؟و] منصورا» قد 
ألبسه لباس التقوى » ونززع عنه ثياب التسكلف والدعوى » وخلم عليه كرامته 
من خزائن فضله » وشد أزره عنته وتوفيقه » وتوحه بتاج ولايته » وغسله بماء 
بره ورعايته » وزاده طهارة من حر هدايته ؛ وأطعمه من حلاوة ذ كره وححبته » 
وسقاه شراباً طهوراً بكا س التوحيد من بحر التفرريد مزوجاً حلاوة وصلته حتى 


» فى الأصل « اغماميا‎ )١( 
» (؟) ف الأسل « بضمة‎ 
» ؟) ف الأصل 8 من فرش الوثير‎  ؟١(‎ 


سد أو سد 


صار قاجما بالتّغائياً سره عمن سواه » قد ذلت نفه عند ظبور عرته » وتلاشت 
عن التسكاف عند رؤبة نصرته . فقامت نفسه فى خدمته كالعبد الحجور 
أوكالمضطر المقبور أ وكالأسير الملأسور» ثم نظر | إليه ر به نظرة رحمته » فنثر عليه 
عن حزان الزفووبية نثار كرامات الخصوصية » حتى قام مقام حقيقة المبودية » 
فأغناد للّتعالى بذلك » ثم قركبه وناداه وأ كرمه وممّامولطف به ودعاهفأتادحين 
سم دعاه؛ أده الله تعالى وقوتاه وا كتنفه وا وامختى أجابة ولّادو الس رناداه » 
وفكل وقت ناجاه » وصرنع لجرلا" !ساك لدوا د اوو دامظ وله 
وتام رواعطناء علنسه وهداء» ونه ارتضادة): لوقه كنات وأحرق 
بين يديه 7 أنهارا من المندق والصفاء + والتحتيق والمياء » .واغية والرضاء» 
والموف والرجاء » والصبر والوفاء » والشكر والقضاء » والبقاء واللقاء» 
والافتتخار والافتقار » والتعظيم وترك الاختيار » والنظر فى الأقدار » ومشاهدة 
العز ير الجبار . يز بده الله كل وقت من اللطائف ماعن 7 [3؟ظ] الواصفون 
عن وصفه. وهو فى قرب من مولاه مستوحش من دنياه » اشتذل بالل ع نالنظر 
فى عقباه » فهو فى أرغد عيش معمولاء » مخاف زوال هذاا مال » و مخشى حادثة 
)١(‏ ف الأصل « ولا » 


(؟)ق الأصل 2 يده » 
(>) ف الأصل « اعمز » 


ست لا ؤاسيه 


توجب الانتقال عن مقام مشاهدة الكبرياء والجلال»وهو فىهذه الال ةكالا يس 
المستوحش » وكالمستقر المستوفز » وكالمطمئن المضطرب » قد غرقٌ فى بح رلابرى 
شطهوهو تحر التوحيدءولا يتمنى النحاة من هذا الغرق . يتإزذ 27 هذا الموحّد 
كا يتلذذ المتاذذون من حلاوات الدنيا » ويال من ألم فراقه عالايام أهل 
الأوجاع والأمراض والشدائد » والمضروبوز, بالسياط والحرتمون بالحديد » 
قمافاد الله م نأ الفراق»” أو جع له "© كل عائةع و جلدم عنده وامنة + معان 
من الى على خاصة أوليائه وااقر بين من أصفيائه بالألاء العظيمة » و أنم ا 
بالنهاء الجسيمة » وعصمهم من الأهواء السقيمة » ومن علمهم بالقلوب السليمة » 
وسلك .هم سبيل الححّة اأستقيمة » فله الجد على دفم البلاء و بذل العطاء 
وزيادة التعماء وكرامة المدى ورفم الردى » والتوفيق بالاقتداء بنبيه المصطق 
وملة خليله الحتى [ و ] سنة رسول الله امرتضى خاتم الأنبياءوالرسل إلى أوضح 


السبل » ختم لله به النبوة » و بدر 7" متابسته إلى إقامة المروة و إحياء الفتوة » 


للق فى الأصل « يلذذ » 
(9-_؟) فى الأصل 0 يجمم بها 2 
(؟) ف الأصل « بدت » 


جا لاحت 


وقطم به الحجة » وأرسله [ 57 و ] للعالمين رحمة » ودفم به كل نقمة » 
وأ" به النعمة » إذ هو رسوله الصطنى صل الله عليه وعلى 1 له أهل الصدق 
والصفاء وعلى أصحابهأهل الحبة والوفاء وعلى أزواجه أهل العفة وااتقق 0 
ولا ملجأ ولا منجى منه »وهو ولى كل مؤمن ونم المول هو وصل الله على 
سيد نا تمد وله وصحبه وسل. 


» ف الأصل « تمم‎ )١( 
» ف الأسل « ولا‎ )0( 


وات 
فهبرس الموؤضو 


لقاب 
.- | 
فى مقامات ب 
لفصل الأول فى 
أله 
مثل الصدر 
مثل القاب 
مثل الفؤاد 
مثل الب 0 
لفصل الثانى فى 00 
ظ 00 0 إلى الصدر 
00-2 9 ' 1 
5 م 0 
0 9 الغل والجناب 
مسرت ا 
ا : 
الفصل الثالرء ف 
55 
اضافة 


لسااء| سه 


الع النافع فى القلب 

غورنحار القلب 

المكة 

باطن العم وظاهره 

القلب معدن نور الإيمان 

مرض القلب 

نية القلب 

عل العبارة وعم الاشارة 1 

معدن نور الإيمان ونور القران 

أنوار القاب فى الأص ل كاملة 
الفصل الرابم فى الفؤاد 

الفؤاد موضم الرؤية 

إضافة الرؤية إلى القلب 

فرق آخر بين القاب والصدر 

يست القلب قلبا لسرعة تقلبه 

حديث جبريل فى الإسلام والإيمان والإحسان 

ايحن والرحم 


ل باه ١‏ - 


ربط القلب وفراغة الفؤاد 
الفصل الحامس فى اللب 
مدورام اللب 
العقل ومقاماته 
أسماء أخرى للعقل 
الفقه فى الأحكام والفقه فى أصول الدين 
استنباط الفقيه 
الفصل السادس فى أنوار القاب 
الفوائد التى تتولد من الأنوار 
مثل الجبال 
مقامات النفس 
جوهر النفس 
حدود الجبال 
تفشير لفظة « عرف »6 
خبل نور التوحد 
ال سد 
بلاء الموحد 


لتك ١١ 59 ١‏ لدت 


تمر العقل عن إدراك الحقائق 
الحياة باللّه 

الروح 

مثل صاحب هذا الطريق 
مثل الكواكب 

قلوب الاولياء 


لسداةء. ا سد 


فبرسدت الأحاديث 


ذا أزاد اش سو خيرا .5 

اذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا اللّه العافية . 

اذا شرع فى صلاته سمم له أزي زر كأزيزالمرجل . 
الإسلام إقرار باللسان وعمل بالأركان . . . . 
أَشدّ الناس فى الدنيا بلاء الانبياء . 

الهم إلى أعوذ بك من عل لا ينقع . 

إن اشغ وج عار فق انض 2ه 


إن لهذا العم طغيانا كطفيان المال . 

نما الأعمال بالنيات . 

عا مثل القلب كثل ريشة فى الفلاة . 
الإعان فى قلو بهم كالجبال الرواسى . 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيعان . . . . 
الخير ليس كالمعاينة . 

ذاق طم الإمان من رضى بالل ريا . . . . 


رأيت ر بك ؟ فقال : ماكنت أعبد شيئا لم أره . 


لاءؤ|)_ ده 


رب حامل فقه لا فقه له . . . . 


رحم الله أخى مومى ليس احير كالمعاينة . 


زاجر الله فى قلب كل مؤمن . . . . 
العم علمان عل باللسان . . 

فراسة المؤمن لا نخطىء . 

كان لل غيطان الآ أن شا تساك ا 


لاحكم إلا ذو تحر بة . . 


لاععل لمن لا نية له . 

لوتعامون ما أعلم اضحكام . . . . 

أو خم قلب هذا للخشعت جوارحه . 
ليس الخبركالمعاينة . 

ليلنى منكم أولو الأحلام والهى . . . . 
ادام 41 


من عرف نفسه عرف ربه . 
من عمل بما يعم أورثه الله علر ما لم يعم . 


من مات فقد قامت قيامته . 


هن يشاهد اله تعالى وكبرياءه فى أشد البلاء . 


ب١1]‏ جد 


المؤمن ينظر بنور الله تعالى . 


نعوذ باللّه من شرور أنفسنا . 


نموذ بالله من منافق عل اللسان جهول القلب . 


هن اقصات العقل والدين 5 
يثاب الناس على قدر نيا تهم . 


اليد جناح والرجلان بر يد والعينان مصلحة . . 


52 


مه 


ذن 


رقم الايداع : 554 | لاير 


